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المستخلص:                                              

  لقــد اهتــم الروفيســور الدكتــور صــري الهيتــي بالجيوبولتيكــس منــذ عــام 

1974 ، حينمــا شرع في كتابــة اطروحتــه للدكتــوراة ، وكان اهتمامــه بالامــن القومــي 

العربــي ســواء مــن حيــث مقوماتــه او  الاخطــار التــي يواجههــا ومــا هــي المتطلبــات 

ــه  ــن ل ــن المعادي ــا م ــي يواجهه ــات الت ــم الصعوب ــه ، رغ ــى تحقيق ــاعد ع ــي تس الت

وللامــة  العربيــة .ولــذا فقــد كتــب ونــشر اثناعــشر كتابــا، كمــا قــام بنشر خمســةعشر 

بحثــا علميــا ، في هــذه الموضوعــات التــي تخــص الأمــن القومــي العربــي .

Abstract:
- Prof. Dr. Sabri Al-Hiti has been interested in geopolitics 

since 1974 ،when he started writing his PH.D thesis، and his 
interesting was especially inArab national security، whether in 
terms of its components or the dangers it faces ، in addition the 
requirements that help to achieve it، despite the difficulties it faces 
from those who are hostile to it and the Arab nation. He has written 
and published twelve books، as well as fifteen scientific research، 
on these topics related to Arab national security.

   كتــب ونــشر الروفســور صــري فــارس الهيتــي اثناعــشر كتابــاً، كمــا قــام 

بنــشر خمســة عــشر بحثــاً علميــاً وهــي :

الأمن القومي العربي في الكتب والبحوث الجيوبوليتيكية 
للبروفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي
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أولا- الكتب :

الجغرافية السياسية / جامعة الموصل ، 1989 .. 1

ــن . 2 ــع للوط ــاب المرج ــن الكت ــي ) ضم ــن العرب ــية للوط ــة السياس الجغرافي

العربــي ( المنظمــة العربيــة للتنميــة والثقافــة والعلــوم ، تونــس ، 1994 . 

)خمســة أجــزاء .

3 . ، عمـــان   / تطبيقــات جيوبولتيكيــة  مــع  السياســية  الجغرافيــة 

.  1999  ، الأردن 

4-الجغرافيــة السياســية مـــع دراســة إســتشرافية عــن الوطــــن العربي / . 4

بــروت ، 1999 .

العالــم الإســلامي والمتغــرات الدوليــة مــن وجــــهة نظــــــــر . 5

 2004،  ، عمــان  جيوبولتيكيــة،  

6 . ، الــوراق   ، والجيوبولتيكــس  السياســية  الجغرافيــة  في  دراســات 

.  2012  ، عمــان 

الفوضى الخلاقة والحرب الاستباقية ،دار امجد ، عمان ، 2016 .. 7

التــوازن الاســراتيجي الاقليمــي في منطقــة االخليــج العربــي ودور ايــران ) . 8

ولايــة الفقيــه ( دار امجــد ،عمــان ، 2016 .

ــة ،دار . 9 ــة جيوبولتيكي ــن العربي-دراس ــت الوط ــة لتفتي ــاريع العدائي المش

ــان ، 2017  ــد ، عم امج

ــة . 10 ــررات واهي ــام 2003 م ــراق ع ــي للع ــي – الريطان ــلال الأمريك الاحت

ــان ، 2020 . ــشر ، عم ــد للن ــة ، دار امج ــج كارثي ونتائ

المســتقبل الجيبولتيكــي للوطــن العربــي –دراســة اســتشرافية ،دار كفــاءة . 11

المعرفــة  ،عمــان ، 2021 .

البحــر الأحمــر – رؤى ســراتيجية ، دار ارثريــا للنــشر ، الخرطــوم، . 12

2021،سلســلة دراســات  دول حــوض البحــر الأحمــر في الخرطــوم. 
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ثانيا -    البحوث المنشورة   :
ــا  ــي نشره ــي الت ــي العرب ــن القوم ــص الام ــي تخ ــة الت ــوث العلمي ــا البح ام

ــي ــري الهيت ــور ص ــور الدكت الروفيس
والبالغ عددها خمسة  وعشرون  بحثا  منشورا فهي :              

ــة ، . 1 ــة العربي ــة البحري ــدب في الملاح ــاب المن ــق ب ــة لمضي ــة الجغرافي الأهمي
نــدوة المواصــلات في الوطــن العربــي ، بــروت ، 1982 .)منشــور في كتــاب 

ــة ( ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ،مرك
مضيــق هرمــز والحــرب العراقيــة – الإيرانيــة ، مجلــة التوثيــق الإعلامــي ، . 2

المجلــد الثالــث ، 1984 .
المؤهــلات الجيوبوليتيكيــة للعــراق في المحافظــة عــى أمــن الخليــج العربــي ، . 3

المؤتمــر العلمــي الأول ، المجلــس الأعــى للجمعيــات العلميــة ، 1984 م.
) دراسات في علم الجيوبوليتيكس والجغرافية السياسية ،  1985م         .	. 

ــاق . 5 ــة آف ــة ، مجل ــة الإيراني الأمــن القومــي العربـــــــي والحــرب العراقي
ــدد ) 3 ( 1985م  ــة ، الع عربي

ــاق . 6 ــة ، آف ــة – الإيراني ــرب العراقي ــن الح ــة م ــدروس الجغرافيـــــــ ال
ــدد ) 3 ( ، 1987 م. ــة ، العــ عربي

أثــر العوامــل الطبيعيــة في تحقيــق الأمــن الغذائــي في العــراق خــلال فــرة . 7
الحــرب ، مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة العراقيــة ، 1988م .

البحر الأحمر والأمن القومي العربي ، الخرطوم ، 1992 م.. 8
الأمــن العربــي والرتيبــات الدوليــة الجديــدة ، ، افــاق عربيــة ، العــدد ) 3 ( . 9

نيســان1993 م.
واقــع الأمــة العربيــة وتحديــات المســتقبل ، نــدوة الوطــن العربــي وآفــاق . 10

ــا ، نيســان 1994 م. المســتقبل ، جامعــة الفاتــح ، طرابلــس ، ليبي
ــط . 1 ــز التخطي ــي ، مرك ــن العرب ــاصرة للأم ــة المعــــ ــات الدولي التحدي

الحــري ،بغــداد ، نيســان ، 1995 م .
واقــع الأمــة العربيــة وتحديــات المســتقبل ، نــدوة الوطــن العربــي وآفــاق . 2

ــا ، نيســان  1994 م. المســتقبل ، جامعــة الفاتــح ، طرابلــس ، ليبي
ــة ، . 3 ــرات الدولي ــوء المتغ ــي في ض ــن العرب ــي للوط ــتقبل الجيوبوليتيك المس

ــدد الأول ، 1997م . ــط ، الع ــشرق الأوس ــات ال ــة دراس مجل
مشــكلة المــوارد المائيــة والأمــن العربــي ، مجلــة المعــارف ، كليــة المعــارف ، . 4

الانبــار ، العــدد الأول ، 1997 . 
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التكامــل الاقتصــادي العربــي للــرد عــى أكذوبــة النظــام الــدولي الجديــد ، . 5
المائــدة المســتديرة السادســة ، جامعــة نــاصر ، ليبيــا ، 1997 م.

الأهميــة الجيوبوليتيكيــة للنفــط العربــي وسياســات دول الشــمال المضــادة، . 6
آفــاق عربيــة ، العــدد ) 13 ( ، مايــس 1998م .

ــادي . 7 ــرن الح ــة للق ــتقبلية الأمريكي ــداف المس ــة والأه ــج الثاني ــرب الخلي ح
ــان 1999 م . ــدد 46 ،نيس ــة الآداب ، الع ــة كلي ــن ، مجل والعشري

الميــاه العربيــة بــن الضغــوط الجيوســراتيجية ومخاطــر التبعيــة ، مجلــة . 8
الجغــرافي العربــي ، بغــداد ، العــدد ) 5 ( 1998 م .

النفــط أحــد الضواغــط الســراتيجية عــى الأمــن القــــومي العربــي ، مجلة . 9
كليــة الاداب ، جامعــة بغــداد ، بغــداد ، العــدد ) 45 ( ،  1999 م.

ــة، . 10 ــتقبل الأم ــة ومس ــات العربي ــية في الجامع ــة السياس ــج الجغرافي مناه
المؤتمــر الخامــس لإتحــاد الجغرافيــن العــرب ، مجلــة الجغــرافي العربــي ، 

ــداد ، 1999 م . ــادس ، بغ ــدد الس الع
ــرافي . 11 ــة الجغ ــي ، مجل ــن العرب ــى الوط ــلبياتها ع ــة وس ــرة في العولم نظ

العربــي ، العــدد ) 10 ( ، تشريــن الأول ، 2002  م.
التكتــلات الدوليــة والأمــن الغذائــي ، مجلــة الجغــرافي العربــي ، العــدد )9(، . 12

أيلــول ، 2002 م 
مشــاريع تقســيم الوطــن العربــي جغرافيــا وديموغرافيــا ، مجلــة الحضارة، . 13

العــدد،18، 2018 م ، تصــدر عــن مركــز الامــة للدراســات والتطوير .
ــن . 14 ــق ام ــل تحقي ــن اج ــة م ــة العربي ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــة المس التنمي

ــدد 36 ، 2017 م. ــي ، الع ــرافي العرب ــة الجغ ــي ، مجل غدائ
ــراتيجية . 15 ــادن الاس ــرة المع ــن وف ــي ب ــن العرب ــي للوط ــوزن الجيبولتيك ال

وضعــف تنميتهــا ،مجلــة الجغــرافي العربــي ، يصدرهــا اتحــاد الجغرافيــن 
ــدد 38-2019 م ــرب ،الع الع

وقــد اشرف الأســتاذ الدكتــور صــري عــى عــشرة رســائل للماجســتر وتســعة 
اطاريــح للدكتــوراة تناقــش جانبــا مــن جوانــب الامــن القومــي العربــي  او دولا غــر 
عربيــة تتحــادد مــع الوطــن العربــي  ،مــن مجمــوع الرســائل والاطاريــح الاربعــون 

التــي اشرف عليهــا
ــت  ــام 1995 وكان ــتها ع ــت مناقش ــي تم ــوراة الت ــي للدكت ــا اطروحت ومنه

ــراق ( ــي في الع ــن الغذائ ــق الام ــة لتحقي ــوارد الطبيعي ــتثمار الم ــوان )اس بعن
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ــه  ــري في بحوث ــور ص ــتاذ الدكت ــا اللاس ــي بذله ــود الت ــى الجه ــل ع وللتدلي
وكتبــه فيمــا يخــص الامــن القومــي العربــي نــورد العديــد مــن النمــاذج مــن تلــك 

ــورة . ــات المنش الكتاب
ــة  ــة فاعل ــوة جيوبوليتيكي ــي إلى ق ــن العرب ــول الوط ــف يتح أولا : كي

دوليــاً)1 (
عــى الرغــم مــن ســعي عــدد مــن دول الوطــن العربــي بالتقليــص التدريجــي 
ــدم  ــم والتق ــشر التعلي ــرة في ن ــا الكب ــم انجازاته ــرب ورغ ــع الغ ــحيقة م ــوة الس لله
ــة التطــور في مجــال الاتصــال  ــع وتحديــث الزراعــة ومواكب ــاء والتصني الصحــي والبن
والإعــلام إلا أنهــا مــا زالــت بعيــدة عــن المســتوى الاقتصــادي والعلمــي والثقــافي والتقني 

المرمــوق. لــذا ينبغــي عــى الوطــن العربــي القيــام بالعديــد مــن الإجــراءات منهــا: 
1 - الاهتمــام بالإبــداع التقنــي والالكرونــي والتقــدم في العلــم ونمــو الاقتصــاد 
ــة  ــه كمحصل ــا إلي ــا نظرن ــوم، إذا م ــي الي ــي العرب ــاج الإبداع ــدد. فالنت ــج والمح المنت
ــة  ــاك وخاص ــا وهن ــوا هن ــراد أبدع ــس كأف ــة – ولي ــدول العربي ــمل كل ال ــة، تش عام
خــارج الوطــن العربــي – في مختلــف الأشــكال الحديثــة للإبــداع كالســينما والروايــة 
والمــرح والفنــون التشــكيلية، ناهيــك عــن الفلســفة والتاريــخ والعلــم والتكنولوجيــا 
ــى إلى  ــاج لا يرق ــذا النت ــد ه ــا نج ــي فإنن ــاء الخارج ــيقى والفض ــة والموس والمعلوماتي

ــاء الثقافــة الإنســانية المعــاصرة.  ــة في بن مســتوى المســاهمة والمشــاركة الفعلي
    إذ لا تــزال الثقافــات العربيــة، في عمومهــا مطبوعــة بتقليــد حضــاري منغــرس 
ــي، والتفاخــر  ــاء دين ــات ولغــة وانتم ــن إلى المــاضي، وفــرز هوي ــخ وفي الحن في التاري
والاســتهلاك والتقليــد، دونمــا تفاعــل بــن الحضــارة العربيــة والإســلامية والثقافــات 

المعــاصرة.
2 -متابعــة التقــدم الحاصــل في العالــم، في المجــال الفكــري والعلمــي والفنــي 
ــة في  ــة وحضاري ــة ثقافي ــراتيجية عربي ــع إس ــم وض ــه، ث ــته وهضم ــي ودراس والأدب
ــل،  ــد والرازي ــن والهن ــال في الص ــو الح ــا ه ــي، كم ــري والفن ــي والفك ــال العلم المج
ومــا يشــجع عــى الســر في هــذا الطريــق هــو الوعــي العربــي الجديــد، والارتباطــات 
القويــة بــن الأقطــار والشــعوب، والانفتــاح الكبــر الحاصــل عــى التيــارات الخارجية، 
ــا  ــة يحددهــا الجــوار والجغرافي والتوجــه نحــو المشــاركة في إنشــاء تجمعــات إقليمي

ــة المشــركة.  ــح الاقتصادي والمصال
ــى  ــتعزز البن ــة، وس ــن جه ــة م ــي التجزئ ــاهم في تخط ــه سيس ــذا التوج      ه
التحتيــة مــن جهــة أخــرى وســيولي الاقتصــاد أولويــة عــى السياســة فــدور الدولــة 
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ــال  ــاح المج ــوي، وإفس ــادي والمعن ــدم الم ــى التق ــز ع ــح الحاف ــو أن تصب ــوم ه الي
ــي  ــن العرب ــة في الوط ــه، فالدول ــوط ب ــدور المن ــب ال ــي أن يلع ــع المدن ــام المجتم أم
لــم تعــد كمــا كانــت في الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي. لقــد كانــت في 
زمــن الثــورات والاســتقلال مفرطــة في أهدافهــا وطموحاتهــا وكان يعــري قادتهــا 
ــام  ــن القي ــزة ع ــات عاج ــت الحكوم ــة، فأصبح ــة المطلق ــك الحقيق ــعور بتمل الش
ــاً،  ــة تدريجي ــداف المفرط ــك الأه ــن تل ــى ع ــت تتخ ــالي أضح ــؤولياتها. وبالت بمس
ــة والشــعب، وبــدأ الشــعب يعيــش  ــة بــن الدول ونتــج عــن ذلــك قطيعــة تدريجي
عــى هامــش الدولــة. وقــد اســتغلت الحــركات الإســلامية ذلــك وأصبحــت تتموضــع 
ــاولات  ــتقبل، ومح ــاه المس ــام اتج ــق الع ــتغلة القل ــعب، مس ــة والش ــن الدول ب
ــم  ــارة وباس ــاد ت ــم الاقتص ــة، باس ــدول الضعيف ــى ال ــة ع ــرى الهيمن ــدول الك ال

ــرى.   ــارة أخ ــان ت ــوق الإنس ــة حق إيديولوجي
3 -لا بــد مــن العمــل الريــع عــى حــل المشــكلات الحقيقيــة لأن عجــز الــدول 
عــن حــل المشــكلات جعلهــا هشــة وعرضــة أمــام التدخــلات الخارجيــة كمــا حصــل 
ــي تواجــه المســار التنمــوي في  ــة الت ــة، فالمشــكلات الحقيقي ــة عربي ــر مــن دول في أكث
المنطقــة العربيــة هــي في الأســاس مشــكلات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة – فالفقــر 
وتدهــور أحــوال الســكن، بالإضافــة إلى عــدم كفايــة الخدمــات الاجتماعــي والصحيــة 
ونظــم الحمايــة الاجتماعيــة – تشــكل عقبــات خطــرة أمــام التنميــة في الوطــن العربي 
بشــكل عام.ووفــق تقديــرات البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فــإن 
الفقــر يــزداد مــن ناحيــة العــدد ومــن حيــث الدخــل، وخاصــة في البلــدان متوســطة 
الدخــل في المــشرق والمغــرب. ويشــكل التفــاوت بالمداخيــل والتوزيــع المختل لهــا اتجاهاً 
متزايــداً أيضــاً في تلــك الــدول. ومــن تلــك المشــكلات الأكثــر تأثــراً اســتمرار ارتفــاع 
مســتويات بطالــة الشــباب والإدمــاج الناجــح للمــرأة في أســواق العمــل العربيــة، علمــاً 
ــة، بالنســبة  بــأن تحقيــق نجــاح عــى جبهتــي الشــباب والمــرأة أمــر في غايــة الأهمي

لضمــان اســتمرار التنميــة وبغيــة تخفيــف حــدة الفقــرة
4 -لا بــد مــن وضــع الخطــط الاقتصاديــة والسياســية الناجعــة لحــل مشــكلة 
العمالــة الأجنبيــة في منطقــة الخليــج العــرب لأن الأجانــب في هــذه المنطقــة يكونــون 
الأكثريــة مــن ســكان الــدول الخليجيــة الســت ) دول مجلــس التعــاون الخليجــي (.

  كمــا أنهــا خلقــت مشــكلة إضفــاء الطابــع الوطنــي عــى اليــد العاملــة . وهنــا 
لا بــد مــن   التنويــه إلى ضرورة    إعطــاء المواطــن العربــي حــق حريــة التنقــل والإقامــة 
والعمــل والاســتثمار بــن الــدول العربيــة كمــا يحصــل في الاتحــاد الأوربــي والســماح 
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ــه الـــ 27 في التنقــل والعمــل. ولا بــد مــن فتــح حريــة انتقــال رؤوس  لمواطنــي دول
الأمــوال، وحريــة تبــادل البضائــع والمنتجــات، وحريــة النقــل والرانزيــت، واســتعمال 
وســائل النقــل والمرافــق، والدخــول والخــروج الســهل والآمــن مــن الموانــئ البحريــة 

والمطــارات والمنافــذ الريــة..
5 -الســعي إلى إيجــاد ســوق عربيــة مشــركة وضرورة إشراك القطــاع الخــاص 
في هــذا المســارالمهم، عــر تشريعــات عربيــة مشــركة، تشــجع عــى الإقبــال باطمئنــان 
ــزات  ــر مي ــي، وتوف ــاري العرب ــادل التج ــبل التب ــر س ــطة تيس ــل دوره بواس لتحم
تفضيليــة للاســتثمارات المشــركة. ممــا يتطلــب إجــراء التغيــرات الروريــة في نظــم 
ــات  ــة، كــي تتمكــن الأخــرة مــن المســاهمة في تمويــل متطلب ــة العربي النقــد المصرفي
التنميــة، وتطويــر البنــى التحتيــة المؤهلــة لاســتقبال وســائل الإنتــاج الحديثة ووســائل 
ــادي  ــلات الاقتص ــصر التكت ــركة، في ع ــة المش ــوق العربي ــة، فالس ــر المنافس التصدي
الكــرى، ضرورة قصــوى لمواجهــة واحتــواء تداعيــات الأزمــة الماليــة العالميــة، خاصــة 
وأن الوطــن العربــي يعانــي مــن فقــدان الاكتفــاء الذاتــي في الغــذاء و مــن البطالــة، 
ــتقطاب  ــدم اس ــورة وع ــة متط ــدة تكنولوجي ــار إلى قاع ــة، والافتق ــون الخارجي والدي

الكفــاءات والكــوادر العلميــة العربيــة.
ــن  ــاك %20 م ــة أن هن ــة، خاص ــى الأمي ــاء ع ــم والقض ــام بالتعلي 6 - الاهتم
الأطفــال في ســن الذهــاب إلى المدرســة لــم يلتحقــوا بالمــدارس و45 مليونــاً مــن النســاء 
البالغــات اللاتــي تجــاوزن ســن الـــ 16 ســنة لا يقــرأن ولا يكتبــن ومع ذلك فقد شــهد 
وضــع المــرأة تقدمــاً مهمــاً في مجــالي الصحــة والتعليــم في الخمســن ســنة الأخــرة. 
ولكــن هــذه المكاســب لــم تقــرن بإنجــازات مماثلــة في مجــالي العمــل والسياســة، فــلا 
يــزال معــدل النشــاط الاقتصــادي والســياسي للمــرأة العربيــة مــن أدنــى المعــدلات في 
العالم.ويعــود ذلــك إلى عــدة عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة، منها: بــطء النمو 
الاقتصــادي، وضعــف الطاقــة الاســتيعابية لســوق العمــل، والأطــر القانونيــة، والنظــم 
الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد. وفي البلــدان التــي تتوافــر فيهــا للمــرأة فــرص أكثــر 
للعمــل المدفــوع الأجــر، فغالبــاً مــا تجــد فــرص عمــل في قطاعــات الصحــة والتعليــم 

والخدمــات دون غرهــا.
ــة  ــة، وخاص ــاد كاف ــات الاقتص ــة في قطاع ــن الإنتاجي ــى تحس ــل ع 7 -العم
الزراعــي منهــا، عــر زيــادة الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية، بمــا في ذلــك إمــدادات 
الميــاه والطاقــة والخدمــات الاجتماعيــة الأساســية لتحســن الدخــول الزراعيــة. كمــا 
ينبغــي تشــجيع إقامــة شراكات عالميــة وإقليميــة، تعتمــد عــى المســاءلة والمســؤولية 
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ــى  ــر البن ــاون في توف ــق التع ــن طري ــة، ع ــاء شراكات إقليمي ــن إنش ــة. ويمك المتبادل
ــاه، ومــن خــلال اســراتيجيات مشــركة لإدارة  ــة وإدارة المي الأساســية للنقــل والطاق
مجموعــة مــن القضايــا البيئيــة الإقليميــة أو الدوليــة ومن شــأن دمــج الأســواق العربية 
ــتثمرين  ــبة للمس ــة بالنس ــر جاذبي ــة أكث ــل المنطق ــركة أن يجع ــة مش ــوق عربي في س
ــات  ــام بالصناع ــال الاهتم ــة في مج ــل. وخاص ــل ودخ ــرص عم ــق ف ــم ويخل في العال
ــة وصناعــة الاتصــالات والصناعــات العســكرية وصناعــة  ــة والالكروني البروكيمياوي
العــدد المكائــن  وممــا ينبغــي تذكــره أن المنطقــة العربيــة ســجلت – في بدايــة العقــد 
ــج  ــن النات ــرد م ــب الف ــدلات لنصي ــى المع ــن أدن ــداً م ــة -  واح ــة الثالث الأول للألفي
المحــي الإجمــالي وانعكــس ذلــك النمــو الضعيــف في بــطء التقــدم في التنميــة البشريــة 
ــن  ــب تحس ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــدان النامي ــبة للبل ــط بالنس ــع المتوس ــة م بالمقارن
الإنتاجيــة وتنويــع الاقتصاديــات وتشــجيع اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار 

ــق تكامــل إقليمــي أكــر. ــك تحقي فيهــا، وكذل
8 -القيــام بالمزيــد مــن الإجــراءات لضمــان تحقيــق انتخابــات حــرة ونزيهــه 
ــة في  ــات ديمقراطي ــود مؤسس ــن وج ــدول، تضم ــاء ال ــة، ورؤس ــس النيابي للمجال
ــة  ــرام حري ــة، واح ــة الصحاف ــة وحري ــات المدني ــان الحري ــة، وضم ــدان العربي البل
التعبــر ، وإقــرار حكــم القانــون والفصــل الكامــل بــن الســلطات الثــلاث التشريعيــة 
والتنفيذيــة والقضائيــة حيــث مــا زالــت المؤسســات الديمقراطيــة في الوطــن العربــي 
ضعيفــة وأن المؤسســات العامــة شــديدة المركزيــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــا عــى تلبيــة 

ــاس. الاحتياجــات العامــة للن

ــا :الفــوضى الخلاقــة والحــرب الاســتباقية عــى العــراق  ثاني
ــة :      ــة العربي ــاف الام ــاً لاضع أنموذج

      فــور الغــزو الامريكيللعــراق عــام 2003، قــال الرئيــس الأمريكــي – آنــذاك 
– جــورج بــوش الابــن : » اجتيــاح العــراق ســيخلق فجــرا ً جديــدا ً«. 

      ماهيــة هــذا الفجــر الجديــد، وكيــف ســيكون؟ أوضحهــا اليهــودي ناتــان 
شارانســكي بقولــه آنــذاك: 

ــة  ــات ديني ــا ً لأقلي ــس إلا تجمع ــي لي ــم العرب ــاب والعال ــو إره ــلام ه » الإس
وعرقيــة عاجــزة عــن العيــش معــا ً، في كيانــات دولــة وطنيــة، إذن لابــد مــن حلــول 
اســتئصالية لمنابــع العنــف والإرهــاب، الــذي نشــهده مــن أجــل خدمــة الديمقراطيــة 
ــراتيجية  ــار اس ــة في إط ــتخدام الطائفي ــذا إلا باس ــل له ــكا، وأن لا ح ــح أمري ومصال
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الفــوضى الخلاقــة«. وقــد اســتند العــدوان الأمريكــي في غــزوه للعــراق بالفعــل عــى 
مبدأيــن، مبــدأ وظفــه خــلال الحــرب هــو) الصدمــة والرويــع(، ومبــدأ آخــر وظفــه 
ــب   ــدم وتخري ــد ه ــراق بع ــى الع ــه ع ــكام قبضت ــابق لإح ــام الس ــقوط النظ ــد س بع
البنيــة التحتيــة للدولــة العراقيــة هــو الفــوضى الخلاقــة، وإن ســبق الاثنــن سياســة 
تجويــع وحصــار مدمريــن راح ضحيتهمــا أكثــر مــن مليــون ونصــف مليــون عراقــي 
ــشروع  ــة الم ــن طبيع ــح م ــن 1990و2003 . ويتض ــا ماب ــشر عام ــة ع ــة ثلاث طيل
ــل  ــاليب المحت ــط أس ــه أح ــل في ــا ً تتمث ــيئا ً خفي ــة ش ــراق أن ثم ــى الع ــي ع الأمريك
التــي تمــارس في الشــارع العراقــي، والمقصــود هــو تطبيــق سياســة الفــوضى الخلاقــة 
التــي هــي الأداة لتمزيــق مكونــات الشــعب العراقــي، وهــي الرهــان الأمريكــي لتنفيــذ 

ونجــاح مشروعــه لركيــع العــراق.    
ــي  ــد الطائف ــف البع ــت في توظي ــة تمثل ــوضى الخلاق ــذ الف ــوة لتنفي أول خط
وإبــراز الشــخصية الطائفيــة في المــشروع الســياسي العراقــي، فتــم إلــزام تنظيمــات 
ــذا ً  ــة تنفي ــة الطائفي ــة، بالمحاصص ــخصيات لرالي ــة وش ــارية وعلماني ــزاب يس وأح
لرغبــات الراعــي الأمريكــي، ولإيهــام النــاس أن العــراق في حقيقتــه ليــس وطنــا ً ولا 
تاريخــا ً ولا أمــة، بــل هــو مجــرد طوائــف بدليــل دخــول هــذه الأحــزاب والكيانــات 
ــياسي  ــج الس ــاس الرنام ــى أس ــس ع ــي ولي ــاس طائف ــى أس ــم، ع ــس الحك بمجل

ــوى. ــذه الق ــي له ــي الأيدلوج والتاريخ

  ثالثــا : التخطيــط للقــرن الأمريكــي الجديــد والحــرب 
ــي )3(:  ــن العرب ــروات الوط ــتباحة ث ــة لاس ــتباقية حج الاس
ــي وزارة  ــن موظف ــة م ــت مجموع ــج الأولى قام ــرب الخلي ــاء ح ــد انته       بع
الدفــاع الأمريكيــة في عهــد الرئيــس بــوش الأب بإصــدار )توجيهــات خطــط الدفــاع( 
وذلــك ســنة 1992 شــارك في إعدادهــا ديــك تشــيني )وزيــر الدفــاع آنــذاك( وبــول 
ــاول،  ــن ب ــان وكول ــك اويلم ــي وايري ــكوتر ليب ــل زادة وس ــاي خلي ــز وزلم وولفويت
وجميعهــم خدمــوا في إدارة بــوش الأول ثــم جــاؤوا إلى إدارة بــوش الثاني.وممــا جــاء في 
تلــك التوجيهــات: أن هــدف الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط أن )تبقــى الولايــات 
المتحــدة القــوة الخارجيــة المهيمنــة للمحافظــة عــى حصولهــا عــى امــدادات النفــط(. 
وأن هــذه التوجيهــات قــد افصحــت عــن إحاديــة القطبيــة للولايــات المتحــدة، وضرورة 

المحافظــة عليهــا بشــتى  الوســائل. 
كمــا اشــارت إلى اللجــوء إلى الحــروب الاســتباقية وعــدم ضرورة العمــل ضمــن 
أطــر الأمــم المتحــدة، بــل ضمــن مجموعــات مــن التحالفــات لــذوي المصالح المشــركة. 



أ.د عطاالله سليمان الحديثي 
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ــو  ــلاه، وأسس ــور أع ــوش الأول المذك ــة ب ــق مجموع ــد فري ــنة 1997 اتح   في س
ــث  ــد رامســفيلد، حي ــك دونال ــد( وكان بينهــم كذل )مــشروع القــرن الأمريكــي الجدي
وقعــوا عــى رســالة إلى الرئيــس كلينتــون يطالبــون فيهــا بتغــر النظــام في العــراق.  
ــه المحافظــون الجــدد وهــم يعرفــون  ــن الرئاســة احــاط ب ــولى بــوش الاب ــا ت وعندم
ــا  ــي في مقدمته ــم والت ــذ  أجندته ــة لينف ــحوه للرئاس ــد رش ــدون وق ــا يري ــدا ً م جي
إحــكام الســيطرة عــى مناطــق إنتــاج النفــط .ولــذا كتــب وزيــر الطاقــة الأمريكــي 

ــلا ً في هــذا الشــأن:  ســبنر أبرهــام قائ
      »ســتواجه أمريــكا أزمــة رئيســية في إمــدادات الطاقــة عــى مــدار العقديــن 
ــا  ــدد ازدهارن ــأنه أن يه ــن ش ــدي م ــذا التح ــة ه ــل في مواجه ــن، وأي فش القادم
الاقتصــادي ويعــرض أمننــا القومــي للخطــر، وســيكون لــه أثــره الكبــر في إحــداث 

ــن«. ــاة الأمريكي ــة في حي ــرات جذري تغي
      لأن هــذا يعنــي إذا كان إنتــاج أوبــك مــن النفــط 35 مليــون برميــل يوميــا 
ــدولار  ــع ال ــة لمطاب ــود فرص ــل 100 دولار، وج ــعر الرمي ــي، إذا كان س ــذا يعن فه
ــنتات  ــة 5 س ــاء وبتكلف ــاً ً دون أي غط ــون دولار يومي ــع 3500 ملي ــة أن تطب الأمريكي
لــكل ورقــة مائــة دولار، مــا دام الــدولار هــو العملــة الوحيــدة للمتاجــرة بالنفــط. إن 
ــيكون  ــرى، س ــلات أخ ــدولار إلى عم ــن ال ــط م ــعر النف ــل تس ــماح بتحوي ــرد الس مج

ــة. ــة الأمريكي ــي والامراطوري ــاد الأمريك ــامل للاقتص ــار ش ــلاح دم ــة س بمثاب
ــون  ــة وإيــران مــن النفــط – ملي ــاج المنطقــة العربي جــدول )1( توقعــات حجــم انت

ــا ً برميــل يومي

إنتاج 2025إنتاج 2001البلد

10.222.5السعودية
9.	3.7إيران

2.86.6العراق
2.75.2الأمارت العربية

5.0	.2الكويت
0.60.8قطر

6.0	22المجموع

حيــث أن حجــم إنتــاج دول الخليــج العربــي مــن النفــط عــام 2001 كان يمثــل 
29 % مــن إجمــالي الإنتــاج العالمــي في حــن أن التوقعات تشــر إلى أن النســبة ســرتفع 
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إلى 60 % مــن الإنتــاج العالمــي بحلــول عــام 2025.
ــراق  ــى الع ــار ع ــع الاختي ــط، وق ــل النف ــن أج ــتباقية م ــرب الاس ــذ الح ولتنفي
ــط  ــهل للمخط ــة الأول والأس ــد الضحي ــذا البل ــت ه ــة جعل ــروف مواتي ــر ظ لتواف

ــر. ــي الكب الأمريك
ــاذ  ــوش في اتخ ــتعجال ب ــراق، واس ــو الع ــئ نح ــاع المفاج ــبب في الاندف  إن الس
ــض  ــو أن بع ــه ه ــم ل ــر دول العال ــة أكث ــن معارض ــم م ــى الرغ ــرب، وع ــرار الح ق
الصقــور في البنتاغــون تحدثــوا صراحــة عــن أن الحــرب عــى العــراق هــي مــن أجــل 

ــة المزعومــة. ــزع أســلحة الدمــار الشــامل العراقي ــس ن النفــط ولي
      فهــذا نائــب وزيــر الدفــاع بــول وولفوبتــز يقــول في مقابلــة في ســنغافورة 
بتاريــخ 31 مايــو 2003 »دعونــا ننظــر إلى الأمــر ببســاطة، الفــرق الأهــم بــن كوريــا 
الشــمالية والعــراق يكمــن في الناحيــة الاقتصاديــة لــم يكــن أمامنــا مــن خيــار آخــر في 
العــراق، فتلــك البــلاد تطفــو عــى بحــر مــن النفــط«.   علمــاً  بــأن الحقــول المســتغلة 
في العــراق لتاريخــه هــي فقــط 17 حقــلا ً مــن أصــل 80 حقــلا ً أثبتــت الدراســات 
وجــود كميــات هائلــة مــن النفــط داخلهــا  ، تقــدر ب500 مليــار برميــل .وهكــذا تــم 
احتــلال دولــة عربيــة ذات ســيادة جهــاراً  ونهــاراً  بحــرب اســتباقية وبحجــج كاذبــة   
وضرب الاقتصــاد العراقــي مــع قبــل الاحتــلال بواســطة 100 قانــون أو أمــر أصدرهــا  

بريمــر تحمــل قــوة القانــون وتلغــي كل مــا يتعــارض معهــا  :
منهــا الاســتغناء عــن 120 ألــف موظف عراقــي كبــر في وزارات الدولــة وتريح 
ــون شــخص،  ــر مــن نصــف ملي ــاع والجيــش وعددهــم  اكث ســائر قــوى وزارة الدف
وخصخصــة 200 شركــة عامــة مملوكــة للدولــة والســماح للأجانــب بامتــلاك 100% 
ــة  ــود الدول ــم لعق ــى غره ــن ع ــل العراقي ــاء تفضي ــة، وإلغ ــشركات العراقي ــن ال م
وتحويــل أمــوال الأجانــب والأربــاح بــلا قيــود أو ضرائــب وتعيــن مفتشــن عامــن 
ومرخصــن مــن قبــل الولايــات المتحــدة عــى ســائر الــوزارات ولمــدة خمــس ســنوات، 
ــح  ــي وأصب ــون العراق ــد القان ــة ض ــة الحصان ــب والمرتزق ــون الأجان ــاء المقاول وإعط
الوضــع في العــراق منــذ الاحتــلال عــام 2003 وحتــى الآن أوائــل عــام 2015 يصلــح 
عليــه مــا كتبتــه الكاتبــة الهنديــة المبدعــة اوندهاتــي روي بأنهــا ديمقراطيــة سريعــة 
الذوبــان Instant Mix Democracy: اشــروا واحــدة وخــذوا الأخــرى بالمجــان، يتــم 
إيصالهــا للشــعوب كمــا يتــم إيصــال البيتــزا للبيــوت، ولكــن عــى رؤوس الصواريــخ 
ــا ً  ــه حب ــا أن نمــوت ب ــات علين ــذي ب ــد ال الكــروز. هــذا هــو النظــام العالمــي الجدي

وشــغفا ً أو أن نمــوت.
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ــوة  ــاك ق ــون هن ــن أن تك ــادي والعشري ــرن  الح ــل في الق ــر المحتم ــن غ م
ــت  ــا كان ــشر، أو كم ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــت بريطاني ــا كان ــة كم ــة مهيمن اقتصادي

ــن.   ــرن العشري ــدة في الق ــات المتح الولاي
ــادي  ــرن الح ــى في الق ــكرية العظم ــوة العس ــكا الق ــون أمري ــن أن تك       يمك
والعشريــن، ولكــن هــذا الأمــر بالــذات ســيعرقل مســاعيها الراميــة إلى الحفــاظ عــى 

ــة عظمــى في هــذا القــرن. موقعهــا كقــوة اقتصادي
     لقــد بــددت الولايــات المتحــدة جــزءا ً كبــرا ً مــن ميــزة انطلاقهــا بالســماح 
لنظامهــا التعليمــي بالضمــور، والســماح لنفســها بالاتجــاه نحــو الاســتهلاك المرتفــع، 
ــرة  ــة كب ــون خارجي ــرزوح تحــت عــبء دي ــل الاســتثمار، وال وبظهــور مجتمــع قلي
ــتعدادا ً  ــل اس ــرن أق ــذا الق ــة في ه ــاك دول ــس هن ــون دولار( ولي ــوق ال 16 تريلي )تف

منهــا للمنافســة المقبلــة.
ــوة  ــن الق ــرد م ــبة إلى الف ــمالية بالنس ــول الرأس ــتثمار في الأص ــط الاس فمتوس
ــا، وثلــث نظــره في اليابــان، ويقــل الانفــاق  ــة، يعــادل نصــف نظــره في ألماني العامل

ــان. ــا والياب ــه في ألماني ــبة %40 إلى %50 عن ــن بنس ــر المدني ــث والتطوي ــى البح ع
وقــد عــر بريجينســكي عــن هــذه الحالــة في كتابــه الفرصــة الثانيــة )2007( 

قائــلا ً:
»فعــى الأمريكيــن أن يدركــوا أن أنمــاط الاســتهلاك لديهــم ســتصطدم مبــاشرة 

وبرعــة بالتطلعــات المؤمنــة بالمســاواة والتــي يتزايــد نفــاذ حرهــا.     
ــتهلاك  ــراط في إس ــة، أو الإف ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــر اس ــواء أكان ع      وس
الطاقــة أو اللامبــالاة تجــاه البيئــة العالميــة، أو الأحجــام المفرطــة لبيــوت الميســورين، 
ــالاة تجــاه اســتمرار الحرمــان في  ــل اللامب ــذات في الداخــل ينق ــإن الانغمــاس في المل ف
أنحــاء واســعة مــن العالــم )لنتصــور عالمــاً  يتســاوى فيــه نصيــب 2.5 مليــار صينــي 
وهنــدي مــن اســتهلاك الطاقــة عــى المســتوى الفــردي مــع مــا يســتهلكه الأمريكيــن( 

وعــى الشــعب الأمريكــي أن يســتوعب تلــك الحقيقــة«
ــدول  ــة لل ــوة الاقتصادي ــد الق ــي في تزاي ــكل ج ــوة بش ــول في الق ــح التح يتض
الآســيوية، وبــصرف النظــر عــن التوقعــات الدقيقــة: للصــن واليابــان والهنــد وكوريــا 
ــيتبوأ  ــا س ــإن معظمه ــران – ف ــتان وإي ــيا وباكس ــة إلى إندونيس ــة -  بالإضاف الجنوبي
قريبــا ً مرتبــة مماثلــة للــدول الأوروبيــة كأكثــر إقتصــادات العالــم ديناميــة وتوســع.

ــدول الأخــرى غــر  ــا بعــض ال ــل والمكســيك، وربم ــك الرازي       أضــف إلى ذل
ــيطر  ــي يس ــة الت ــة العالمي ــات المالي ــوع المؤسس ــن خض ــب م ــدد العج ــيوية فيتب الآس
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ــارة  ــة التج ــدولي ومنظم ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــل البن ــرب، مث ــا الغ عليه
ــل  ــن أج ــدة م ــوط متزاي ــة، لضغ العالمي

إعادة توزيع ترتيبات اتخاذ القرارات القائمة

رابعا : العلاقة بين الفوضى الخلاقة وجمعية الالوميناتيين:
) الجمعية الرية التي تتحكم بالعالم ()4(

 

صورة  )2( شعار جمعية الالوميناتين
    جمعيــة الالوميناتيــن هــي الجمعيــة الريــة التــي تتحكــم بالعالــم وتســيطر 
عليــه  وشــعارها اعــلاه الــذي يمثلــه الوجــه الخلفــي للــدولار الــذي  في حــال تاملــه  
ــة  ــرم إلى الطبق ــارة اله ــز حج ــورا.. ترم ــع ن ــا تش ــه عين ــل قمت ــا تحت ــنجد هرم ،س
الراقيــة التــى تســيطر عــى الولايــات المتحــدة.. أمــا العــن المشــعة نــورا فرمــز إلى 
المعرفــة التــى تتحكــم فى قاعــدة عميــاء مــن الطــوب ترمــز إلى عامــة النــاس.. ونفــس 
ــم  ــى تحك ــة الت ــة الري ــن«.. الجمعي ــة »الإلوميناتي ــا إلى جمعي ــز أيض ــن ترم الع

العالــم وتســيطر عليــه.
قدمــت مجلــة »فــوكاس« الفرنســية  في احــد اعدادهــا هــذا التفســر فى 
ــة  ــاء جمعي ــم أعض ــن ه ــوان »م ــت عن ــات تح ــت صفح ــى س ــشر ع ــر ن ــر مث تقري

ــة. ــن الخراف ــرب م ــة أغ ــه الحقيق ــدت في ــى؟«.. ب إلومينات
إن أعضــاء هــذه الجمعيــة القديمــة والخفيــة يصفــون أنفســهم بســادة العالــم.. 
أو صفــوة الصفــوة.. ولكــن.. لا أحــد يعرفهــم عــى وجــه اليقــن.. وينتمــى بعضهــم 
ــت  ــيل ودوبون ــت وروس ــيلد وهرمان ــلات روتش ــل عائ ــمالية.. مث ــلات رأس إلى عائ
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وركفلــر.. وعــى وجــه الخصــوص أكــر رجــى أعمــال فى التاريــخ ) ديفيــد روكفلــر 
وجــى مورجــان ( اللذيــن شــاركا فى تأســيس مجموعــة بيلدربــرج ومجلــس العلاقــات 
ــة  ــال والسياس ــال الم ــة رج ــم نخب ــة تض ــرج مجموع ــة بيلدرب ــة. ومجموع الخارجي
ــة  ــا بمثاب ــة اعتباره ــوذا إلى درج ــبكات نف ــر الش ــن أكث ــدة م ــد واح ــلام وتع والإع

حكومــة عالميــة خفيــة.
ــية  ــز السياس ــر المراك ــن أكث ــد م ــة فواح ــات الخارجي ــس العلاق ــا مجل أم
ــاء  ــه رؤس ــى بعضويت ــى ويحظ ــرار الأمريك ــة الق ــوذا فى صناع ــرا ونف ــة تأث الخاص
ــن  ــنجر ومادل ــرى كيس ــون وهن ــل كلينت ــر وبي ــى كارت ــل جيم ــابقون مث ووزراء س
أولريــت وديــك تشــينى وكونداليــزا رايــس وغرهــم مــن الشــخصيات التــى حكمــت 
الولايــات المتحــدة وســيطرت عــى أجهزتهــا الأمنية.وإلوميناتــى كلمــة لاتينيــة تعنــى 
المتنوريــن.. ويعتقــد أعضــاء هــذه الجمعيــة أنهــم يملكــون المعرفــة الفائقــة والحكمــة 
الموروثــة بدرجــة عاليــة تعطيهــم الحــق فى الســيطرة عــى العالــم.       وقــد أسســت 
الجمعيــة منــذ عــام 1776 فى بافاريــا بفكــرة مــن آدم وايســهاويت.. وعــى أنقــاض 
جمعيــة سريــة شــديدة القــدم تعــرف باســم »أخــوة الثعبــان«.. تعــود جذورهــا إلى 

منــذ ألفــى ســنة.
ــر  ــم بتدم ــذرى فى العال ــر ج ــداث تغي ــاشر إح ــى المب ــشروع الإلومينات كان م
ــة..  ــات الأوروبي ــدم المجتمع ــد تق ــلا ض ــت حائ ــى وقف ــة الت ــة الملكي ــلطة الأنظم س
ــم  ــاءت بمفاهي ــى ج ــية الت ــورة الفرنس ــعال الث ــة فى إش ــك الجماع ــت تل ونجح
ــت  ــة.. وطبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــيس الولاي ــت فى تأس ــا نجح ــة.. كم الديمقراطي

ــوق كل دولار. ــعارها ف ش
ــيلة  ــا وس ــة وإنم ــى غاي ــة الإلومينات ــبة لجمعي ــت بالنس ــة ليس ــن.. الحري لك
ــاس  ــرون الن ــة »ي ــاء الجمعي ــد.. فأعض ــعر أح ــعوب دون أن يش ــى الش ــيطرة ع للس
أغبيــاء وجهلــة بالطبيعــة ويميلــون فى الغالــب للعنــف وبالتــالى فــإن العالــم يجــب أن 
تحكمــه نخبــة مســتنرة«.. هــم خــر مــن يمثلونها.وبمــرور الوقــت تحــول أعضــاء 
الجمعيــة مــن تنويريــن إلى متآمريــن.. هدفهــم الوحيــد الحفــاظ عــى ســلطتهم التــى 

يفرضونهــا عــى الدنيــا بأسرهــا.
ــدف إلى  ــورة ته ــتمرة ومتط ــة مس ــم خط ــة تصمي ــيس الجمعي ــهد تأس     ش
التحكــم فى النظــام المــالى ليصبــح مــن الســهل عليهــم التحكــم فى العالــم.. فمــن يملــك 
المــال يملــك القــوة.. وتنتقــل هــذه الخطــة مــن جيــل إلى جيــل بعــد ضمــان تكيفهــا 
مــع التغــرات التكنولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصادية.وعــى خــلاف مؤسســات 
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أخــرى تضــم النخبــة  ،جمعيــة الإلوميناتــى ليســت ناديــا فكريــا أو شــبكة نفــوذ.. 
ــزة..  ــات ممي ــا فى صف ــرك أعضاؤه ــة.. يش ــة غامض ــة ذات طبيع ــا.. مؤسس لكنه
الدقــة.. الصلابــة.. القســوة.. الســخرية.. الثــروة.. الخــرة.. الواقعيــة.. »الغايــة تــرر 
الوســيلة«.. و»المتعــة التــى لا توصــف بالانتمــاء إلى النخبــة والنظــر لبقيــة خلــق اللــه 

مــن القمــة«.
ــاب  ــا كت ــة تضمنه ــة سري ــكا« وثيق ــد أمري ــة »وع  فى عــام 1979 نــشرت مجل
»أبــصر الحصــان الشــاحب« لويليــام كوبــر المنشــور عــام 1951 أشــارت مــن بعيــد 
إلى تلــك الجمعيــة الريــة دون تفصيــل.  وفى 7 يوليــو 1986 عثــر موظــف فى شركــة 
بوينــج لصناعــة الطائــرات فى ماكينــة تصويــر اشــريت مــن مخلفــات قاعــدة فــورت 

لويــس العســكرية الجويــة عــى وثيقــة كشــفت المزيــد.
الوثيقــة صــادرة عــن مجموعــة بيلدربــرج التــى تضــم أصحــاب النفــوذ الكبر 
فى دنيــا المــال وعالــم السياســة ومؤسســات الجيــش والمخابرات.بــدت الوثيقــة وكأنهــا 
دليــل إرشــادى لعمــل هــذه المنظمــة ويبــدو أنهــا مخصصــة للأعضــاء الجــدد فيهــا.

وفقــا لبعــض المصــادر فــإن كاتــب الوثيقــة هــو لايــل هارتفــورد فــان ديك ، الناشــط 
الأمريكــى الــذى خلــق فكــرة العمــلات المحليــة البديلة.كتبــت الوثيقــة فى عــام 1979 
ووزعــت نســخا منهــا سرا.. ويبــدو أن واحــدة منهــا نســيت فى ماكينــة التصوير.ومــا 
ــى  ــق ع ــا تطب ــى تضمنته ــرا مــن الاســراتيجيات الت ــة أن كث ــر فى الوثيق لفــت النظ
نطــاق واســع فى توجيــه المجتمعــات فى كل الــدول الغربيــة فى وقــت واحــد متزامــن.. 
ــه  ــا تصف ــن لم ــة والعشري ــرى الخامس ــة إلى الذك ــر الوثيق ــنة. تش ــو 30 س ــذ نح من
بالحــرب العالميــة »الثالثــة« والتــى يطلــق عليهــا »الحــرب الهادئــة« التــى تعتمــد عــى 
أســلحة ذاتيــة )مثــل الميديــا والموبايــل والإنرنــت( تحــت اســم »الأســلحة الصامتــة«.

ومكتــوب فى هــذه الوثيقــة: »لحــل مشــاكل عصرنــا لابــد مــن تبنــى نهــج لا يعــرف 
الرحمــة دون الاهتمــام بالاعتبــارات الدينيــة والأخلاقيــة والثقافية«.وتضيــف الوثيقــة: » 
لقــد جــرى اختيــارك لهــذا المــشروع بســبب قدرتــك عــى النظــر إلى المجتمــع البــشرى 
بموضوعيــة بــاردة.. وبســبب قدرتــك عــى التحليــل والمناقشــة واســتخلاص النتائــج 
المبتكــرة دون تواضــع مــن جانبــك واســتجابة لمصلحتــك الخاصــة التــى لا يجــب أن 
تحيــد عنها«.ويتوقــع مبتكــرو الأســلحة الصامتــة نفــس مــا يتوقعونــه مــن الأســلحة 
الناريــة.. الاختــلاف الوحيــد بينهمــا نــوع الذخــرة.. الاســلحة الصامتــة  التــي لا تطلق 
الرصــاص وإنمــا تطلــق المؤامــرات.. تســتمد أساســها مــن بيانــات أجهــزة مخابــرات 

لا مــن جزيئــات مســاحة البــارود.
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تعتمــد الأســلحة الصامتــة عــى الكمبيوتــر لا عــى القنــاص.. تخضــع لتعليمــات 
المصرفيــن لا لأوامــر العســكرين.ورغم أن الأســلحة الصامتــة لا تحــدث صخبــا فإنهــا 

تحــدث ضررا بدنيــا ونفســيا وعقليــا وتؤثــر فى الحيــاة اليوميــة.
ــا  ــدرك أنه ــالى لا ت ــت وبالت ــلاح الصام ــم الس ــن أن تفه ــاس لا يمك  إن الن
ــم.. ولكــن..  ــوم يحــدث التكيــف والتأقل تعرضــت إلى هجــوم وغــزو.. ويومــا بعــد ي
إذا مــا زادت الضغــوط الاقتصاديــة عــن الحــد فــإن الانفجــار لابــد أن يحــدث.. وهنــا 

ــورات. ــون الث تك
ــة أمــة فإننــى سأســيطر عليهــا«..  ــو ســيطرت عــى عمل يقــول روتشــيلد: »ل
العملــة تمنــح المتحكــم فيهــا القــوة والســلطة.. تعطيــه الفرصــة لفــرض حالــة مــن 
عــدم الاســتقرار لــو شــاء.. لذلــك فإنهــم جعلــوا الــدولار اللــن فى أيديهــم ســلاحهم 

الصامــت الــذى فرضــوا بــه إرادتهــم عــى العالــم.
ــتيعاب  ــن اس ــاس ع ــا الن ــون به ــرى يصرف ــائل أخ ــك وس ــاف إلى ذل يض

ــا: ــة.. منه الحقيق
ــاءة . 1 ــض الكف ــم منخف ــام تعلي ــيس نظ ــة بتأس ــطة العقلي ــب الأنش تخري

ــار شــخصيات غــر موهوبــة فى المناصــب المهمــة.. لينفــذوا الأوامــر  واختي
ــم. ــف فى طريقه ــن يق ــروا كل م ــة.. وليدم دون مناقش

 نشر الجنس فى وسائل الإعلام خاصة الصحف وشبكات التليفزيون.2. 
 الرويج للخمر والمخدرات.3. 
 تشــتيت العامــة بعيــدا عــن القضايــا الحقيقيــة ودفعهــم إلى الركيــز عــى 	. 

القضايــا الوهميــة.
الحفاظ عى العامة فى حالة جهل بعيدا عن العلوم الحقيقية.. 5

ــر.. 6.  ــن التفك ــم ع ــتمر وإبعاده ــكل مس ــاس بش ــغل الن ــى ش ــل ع  العم
ــول. ــلا حل ــاكل ب ــرض مش ــرة بف ــن الح ــة م ــق حال وخل

  ومــع الاســف هــذا الــذي حصــل في العديــد مــن الــدول العربيــة ، وعــى وجــه 
الخصــوص مــا حصــل في العــراق بعــد عــام 2003 وفي ليبيــا بعــد عــام 2011 .

وهم يستخدمون وسائل شيطانية للوصول إلى ما يريدون.. منها:
ــال فى  ــلوكيات الأطف ــة س ــات.. مراقب ــى التليفون ــت ع ــات.. التنص شراء المعلوم
المــدارس.. اخــراق الجمعيــات الأهليــة.. رصــد الانتمــاء الســياسى.. خلــق مجتمعــات 
ــة  ــواد الأولي ــاد والم ــى الاقتص ــيطرة ع ــون.. الس ــا فى الدي ــر بإغراقه ــى الغ ــد ع تعتم
والمصــارف وشركات العقــارات والقــدرات الصناعيــة والخدمــات والســلع الاســتهلاكية 



الأمن القومي العربي في الكتب والبحوث الجيوبوليتيكية للبروفيسور الدكتور صبري فارس الهيتي

88 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد التاســع -رمضان 1443هـ- مايو 2022م

ــة والســيطرة عــى رؤســائها. ــق المنظمــات الديني ــة.. خل والوظائــف القضائي
ــصرفى  ــام الم ــلام والنظ ــائل الإع ــلل إلى وس ــون فى التس ــح الإلوميناتي ــد نج لق
والكنائــس والعديــد مــن الجمعيــات الإســلامية.وخطتهم مســتمرة منــذ قــرون.. دون 
الكشــف عــن نواياهــم.. فلــن يعــرف شــخص أنــه يشــرى بنــكا نيابــة أو صحيفــة 
أو شــبكة تليفزيــون أو يؤســس مركــزا بحثيــا عــن الجمعيــة.. فهــم لا يتحدثــون عــن 
أنشــطتهم الريــة.. بجانــب أنهــم برمجــوا غالبيــة الأعضــاء عقليــا بحيــث ينســون 
ــق بالأنشــطة العامــة. وهــم فى الغالــب يملكــون مظهــر رجــال الأعمــال  كل مــا يتعل
ــرص  ــديدو الح ــم.. ش ــول.. لكنه ــد والأص ــى القواع ــون ع ــن يحافظ ــن الذي المحرم
عــى عــدم كشــف هويتهــم الحقيقيــة. ويكشــف أحــد الشــهود أنــه اثنــاء عضويتــه 
فى الجمعيــة التقــى بأعضــاء آخريــن مــن قطاعــات مختلفــة.. رئيــس شركــة.. مديــر 
ــرال فى  ــانى.. جن ــب نفس ــى.. طبي ــة.. صحف ــس بلدي ــب رئي ــيحية.. نائ ــة مس مدرس
ــون  ــد.. ويحظ ــوم الأح ــداس ي ــور ق ــى حض ــون ع ــا يحرص ــم جميع ــش.. وه الجي
باحــرام الجميــع.. ولا يوجــد بينهــم شــخص تثــار الشــكوك حولــه. ويضيف الشــاهد: 
إنــه عندمــا غــادر الجمعيــة منــذ خمــس ســنوات كان نســبة الأعضــاء والمتعاطفــن 
ــون  ــو ملي ــة.. نح ــد فى المائ ــى واح ــد ع ــدة لا تزي ــات المتح ــا فى الولاي ــن به والمتأثري
ونصــف المليــون شــخص.. لكنهــم.. نجحــوا فى الســيطرة عى الـــ 60 فى المائة بســهولة. 
ولا تخــى تلــك الجمعيــة مــن وجــود جمعيــات أخــرى منافســة بــل إنهــا ترحــب بهــا 
وتبيــع لهــا برامجهــا باعتبارهــا الأفضــل فى عالــم الريــة.. وبــشرط الســيطرة عليهــا 
ووضعهــا فى خدمتها.ومــن بــن الجمعيــات الصديقــة النــادى البوهيمــى وهــو جمعيــة 
ــرن  ــادى الق ــم.. ون ــوذ فى العال ــة النف ــخصيات صاحب ــن الش ــر م ــم الكث ــة تض سري
المعــروف بدائــرة الصفــوة الفرنســية.. وهــو نــاد فكــرى يضــم مســئولن وصحفيــن 
ورأســمالين مؤثريــن.. ومعهــد إيفــرى أو المعهــد الفرنــى للعلاقــات الدوليــة وهــو 
ــم  ــبل الحك ــة وس ــاد والعولم ــل الاقتص ــة مث ــا الدولي ــص للقضاي ــدى رأى مخص منت
ــلل  ــياسى تس ــال الس ــات. وفى المج ــاتذة جامع ــلاك شركات وأس ــين وم ــم سياس ويض
ــا  ــة لديه ــارات المفضل ــدى العب ــية.. وإح ــزاب الرئيس ــة إلى كل الأح ــاء الجمعي أعض
ــى  ــك فه ــاط.. لذل ــم انضب ــبة له ــوضى بالنس ــوضى«.. الف ــن الف ــرج م ــام يخ »النظ
ــدث فى  ــا يح ــية.. كم ــات الرئيس ــن فى الصراع ــوال إلى كل اللاعب ــلحة والأم ــل الأس ترس

ــة شــطرنج. مــصر والعــراق واليمــن والســودان.. فالتاريــخ عندهــم حركــة فى لعب
إن الظاهــر فى الصراعــات الإقلميــة والداخليــة التــى نعيشــها أنهــا تــدار بقــوى 
ــطح..  ــت الس ــة.. وتح ــا.. فى الحقيق ــا.. لكنه ــدة وأوروب ــات المتح ــل الولاي ــى مث عظم
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ــات  ــك الحكوم ــابهة.. إن تل ــات مش ــن جمعي ــم م ــة بدع ــذه الجمعي ــل ه ــدار بمث ت
مجــرد كومبــارس فى يــد اللاعبــن الحقيقيــن.. بدقــة أكثــر فتــش عــن الإلوميناتيــن 

ــم  وأخوانه

خامســا:النتائج  الكارثيــة للاحتــلال الأمريكــي للعــراق عــام 
2003 بهــدف النيــل مــن الامــن القومــي العربــي)5 (

كان لاحتلال العراق نتائج كارثية مدمرة منها ما ياتي :

1 -إنتاج دستور عراقي سئ :
حــدد الرئيــس الامريكــي بــوش مهلــة زمنيــة لاعــداد الدســتور العراقــي الدائــم 
الــذي عــى اساســه تجــرى الانتخابــات وفــق التوقيتــات الاتيــة ، 15 اغســطس  2005 
تســلم مســودة الدســتور ،و   15اكتوبــر يتــم الاســتفتاء عليــه  وفي  15 ديســمر مــن 
العــام نفســه تجــري الانتخابــات عــى أساســه وهــو ماحصــل بالفعــل وهكــذا فــرض 
الدســتور فرضــاً  وانتــج دســتورا حمــل بصمــات نــوح فيلدمــان ، القانونــي الامريكــي 
المناصرلاسرائيــل الــذي اعــد  مســودة الدســتور الاولى ، مثلمــا عمــل الخبــر الامريكــي 
بيــر غالرايــت في وقــت لاحــق عــى صياغــه  بعــض المــواد ذات الطبيعــة الاشــكالية 
لانهــا تشــكل مصــدر خــلاف واختــلاف وتباعــد وتناحــر بــدلا مــن ان يكون الدســتور 
القاســم المشــرك الاعظــم الــذي تلتقــي عنــده الارادات للقــوى والاحــزاب والمنظمــات 

السياســية والجماعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ذات المصالــح المتنوعــة .
فــاذا بــه يصبــح هــو بالــذات تعبــرا عــن المشــكلات والصراعــات التــي تعانــي 
منهــا الدولــة مــا بعــد الاحتــلال ، وهــذه كلهــا تنطلــق وتصــب في صيغــة المحاصصــة 
التــي اعتمدتهــا ، حيــث يــدور النــزاع حــول تمثيــل هــذه الجماعــة او تلــك لتتحــدث 
ــتقواء  ــر الاس ــك ع ــا .وذل ــزءا منه ــل ج ــك او تمث ــة او تل ــذه الطائف ــن ه ــة ع لا نياب
ــف  ــراء الطوائ ــب ام ــن جان ــا م ــازات ، وخصوص ــى الامتي ــول ع ــل والحص بالمحت
ــذا  ــي . وهك ــري او اجتماع ــياسي او فك ــي س ــاع او نفوذحقيق ــائل اقن ــس لوس ، ولي
انتــج الدســتور الحــالي حكومــات ضعيفــة وفاســدة وبســبب ذلــك اضطــر العراقــالى 
الســكوت عــن تدخــلات وتجــاوزات لحــدوده واراضيــه واخــراق ســيادته في اكثــر مــن 
ــد الطــولى ،  ــي لهــا الي ــران الت ــذي يحصــل مــع اي موضــع ومجــال ، وهــو الامــر ال
ومــع تركيــا بزعــم ملاحقــة حــزب العمــال الكردســتاني الركــي .     وكذلــك عجزهــا 
عــن تحقيــق  التنميــة المســتدامة المســتقلة بجميــع جوانبهــا ، وخــر دليــل عــى ذلــك 
ــة ، وهدرهــا لرليــون دولار هــي الــواردات النفطيــة خــلال المــدة 2005     فشــل الدول
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الى 2014 م  .

2 -مقتل عدد كبير من السكان :
ــى  ــة، ع ــة العراقي ــي والحكوم ــلال الأمريك ــرص الاحت ــن ح ــم م ــى الرغ     ع
ــن  ــد م ــن ، إلا ان العدي ــة للطرف ــة والمادي ــائر البشري ــم الخس ــة وحج ــاء حقيق إخف
الدراســات والبحــوث تناولــت هــذا الموضــوع بدقــة، ومــن ذلــك دراســة حديثــة قــام 
بهــا نيكــولاس ديفيــز، مؤلــف كتــاب »دمــاء عــى أيدينــا: الغــزو الأمريكــي وتدمــر 
العــراق« بالاشــراك مــع عــدة مؤسســات معنيــة منهــا »ميديــا   بنيامــن« ومؤسســة 
منظمــة »كــود بينــك« النســوية، المهتمــة برصــد جرائــم قــادة الحــرب عــى العــراق، 
ــان ومــن خــلال حســاباتهما المســتندة إلى أفضــل المعلومــات المتاحــة،  توصــل الباحث
إلى ان »عــدد الضحايــا ليــس بعــشرات الآلاف، كمــا قــد يتبــادر إلى الأذهــان، بــل 	،2 
مليــون عراقــي قتلــوا منــذ الغــزو عــام 2003«.وكان الجيــش الأمريكــي ادعــى مقتــل 
ــطس 2008م.  ــر 2004 وآب/أغس ــون الثاني/يناي ــن كان ــي ب ــف عراق ــو 77 أل نح

 اوصــل ساســة العــراق الذيــن أمســكوا بالســلطة والحكــم فيــه طوال الســنوات 
التــي تلــت الغــزو أوصلــوا العراقيــن بمواقفهــم إلى الفــوضى وعــدم الاســتقرار، فبــدل 
ــن  ــر مبال ــوا غ ــم، كان ــا له ــوا عونً ــدل أن يكون ــم، وب ــن فرقوه ــدوا العراقي أن يوح
بهــم ولا بأمورهــم، فأهــدرت الأمــوال، وأريقــت الدمــاء وانتهكــت الأعــراض ونهبــت 
ــون لا يتخــذون قــرارات مناســبة  ــروات، وهــم في كل هــذه الأزمــات تراهــم صامت الث

للحــل، وإن اتخــذت القــرارات فإنهــا  كانــت معقــدة للمشــهد غــر معالجــة لــه.
فيصــف الكثــر مــن العراقيــن أن مــن يحكــم البلــد اليــوم، ومــن يمثل الشــعب 
في أروقــة الحكــم، هــم مجــرد دمــى متحركــة بخيــوط يمســك أطرافهــا صنــاع القــرار 
ــكرية  ــية والعس ــر السياس ــة في الدوائ ــد الثق ــم فق ــر منه ــة أن الكث ــي .لدرج الأمريك
المحيطــة بصانــع القــرار العراقــي في وقتنــا هــذا، كل هــذا كان بســبب خطــط الإدارة 
الأمريكيــة، والعمــل الســياسي التــي رســمته لإدارة المؤسســات العراقيــة السياســية منها 
والعســكرية، وبســبب هــذا كلــه أفقــد القــدرة في أروقــة السياســة العراقيــة عــى إيجاد 
ــة  ــاة الكريم ــر الحي ــن وتوف ــط الأم ــا في بس ــاد عليه ــم الاعتم ــة يمكنه ــول حقيقي حل
للعراقيــن .ولكــن لــم يفلحــوا في ذلــك إلى يومنــا هــذا كــون أساســهم الــذي بنــوا عليــه 

حكمهــم كان ضعيفًــا، وأوصــل البــلاد والعبــاد إلى دمــار شــامل في كل المرفــق .
فنــرى العــراق بعــد تســعة عــشر عامًــا مقســمًا عــى أســس طائفيــة وعرقيــة 
ــن  ــم تك ــي ل ــة الت ــة والمذهبي ــة والطائفي ــب للقومي ــه روح التعص ــشرت في ــة، ن مقيت
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متوفــرة قبــل ذلــك الغــزو كمــا حدثــت بعــده. فأصبــح كل شيء في البلــد يســر عــى 
تلــك الأســس، والتــي إن بقيــت فيــه لــن تقــوم للعــراق قائمــة في الإعمــار والازدهــار 
إلى أن يشــاء اللــه، فقــد قامــت تلــك القــوات عــى نــشر ثقافــة المكونــات وفــق الأماكــن 
وســاكنيها مــن الشــيعة والســنة والكــرد والركمــان وغرهــم، ووفــق مــا رســمته في 
هــذا الشــأن كانــت السياســة والفتــن الطائفيــة قــد نمــت في تلــك الأماكــن أيضًــا .3-

سرقــة الأمــوال والســبائك الذهبيــة مــن البنــوك العراقيــة :
اتهــم دونالــد ترامــب  الــذي كان مرشــحا للرئاســة  الامريكيــة واصبــح رئيســا  
ــو  ــخ 18-يوني ــدة بتاري ــات المتح ــة الولاي ــحي رئاس ــن مرش ــدلاً ب ــر ج ــو  الاكث وه
ــداً  ــراق، مؤك ــن الع ــدولارات م ــن ال ــة ملاي ــن برق ــوداً امريك ــة جن 2016  الامريكي
ــب  ــت ترام ــد لف ــب »سي ان ان« فق ــببها الآن  . وبحس ــة بس ــون الرفاهي ــم يعيش انه
ــوا  ــكان سرق ــود الامري ــة، الى ان الجن ــر عادي ــة غ ــي بطريق ــش الامرك ــد الجي في عي
ــاً »العــراق اكتــوى بالجحيــم، لــذا دعونــا نســأل عــن  امــوال الدولــة العراقيــة، مبين
المــال العراقــي، وايــن ذهبــت الملايــن والمليــارات مــن الــدولارات التــي عثــروا عليهــا 
لحظــة اقتحامهــم القصــور الرئاســية والمصــارف الحكوميــة؟، أريــد أن اعــرف ايــن 
هــؤلاء الجنــود؟ الذيــن كانــوا في العــراق، لاننــي اعتقــد انهــم يعيشــون بشــكل جيــد 

في الوقــت الراهــن . 
ــات  ــوا الى عصاب ــراق  تحول ــوز الع ــكان كن ــود الامري ــا رأى  الجن ــث عندم حي
ــس  ــب ونفائ ــن الذه ــان م ــات الاطن ــة مئ ــراق وخاص ــوال الع ــة أم ــة برق مختص
ــور  ــودي ، فالص ــيف اليه ــك الأرش ــة وكذل ــراق القديم ــارات الع ــود لحض ــة تع ثمين
التــي تناقلتهــا وســائل الاعــلام العالميــة وجنــود الاحتــلال يرقــون أطنــان مــن ذهــب 
العــراق وعــشرات المليــارات مــن الــدولارات والنفائــس الموجــودة في القصــور  الرئاســية 
والبنــك المركــزي وبنــك الرافديــن ونقلهــا الى أمريــكا ، ممــا يــدل عــى ان أمريــكا عندما 
دخلــت للعــراق جلبــت جيــوش مــن قطاعــي الطــرق ومجرمــي الحــرب وعصابــات 

متخصصــة بالرقــة.
ــدلاً  ــر ج ــة الاكث ــة  الامريكي ــحا للرئاس ــذي كان مرش ــب  ال ــد ترام ــم دونال اته
بــن مرشــحي رئاســة الولايــات المتحــدة بتاريــخ 18-يونيــو 2016  الامريكيــة جنــوداً 
ــة  ــدولارات مــن العــراق، مؤكــداً انهــم يعيشــون الرفاهي امريكــن برقــة ملايــن ال

بســببها الآن  .
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صورة )3(   الجنود الامريكان يرقون  اموال  العراق

 

صورة )4(امريكان يرقون سبائك ذهبية من البنك المركزي العراقي 

4-استباحة ممتلكات الدولة والمتاحف ودور العلم  :
ــذ الســاعات الأولى لســيطرة الجيــش الامريكــي عــى بغــداد ، قامــت قــوات  من
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الاحتــلال  باجــراءات خبيثــة ا اكتفــت بالســيطرة عــى مبنــى وزارة النفــط والقــصر 
الجمهــوري، بينمــا شــجعت عــى اســتباحة وسرقــة كل مؤسســات الدولة دون اســتثناء 
رغــم قدرتهــا عــى منــع ذلــك.   وقامــت  وقتهــا جمــوع منظمــة وبعضهــا عشــوائية، 
ــت  ــت وخرب ــكرات وسرق ــف والمعس ــوك والمتاح ــة والبن ــر الحكومي ــام الدوائ باقتح
ــت  ــوار. وأقام ــدود دول الج ــو ح ــات نح ــب المروق ــت بأغل ــا، وتوجه كل شيء فيه
قــوات الاحتــلال مناطــق لتجميــع ملايــن القطــع مــن الأســلحة بضمنهــا الطائــرات 
والدبابــات والصواريــخ والســفن العائــدة للجيــش العراقــي، في مناطــق ســمحت فيهــا 
للعصابــات بتدمــر تلــك الأســلحة وتحويلهــا إلى خــردة صدرتهــا إلى الخــارج أيضــا في 
وقــت قامــت جماعــات منظمــة أخــرى بتهريــب كميــات هائلــة مــن تلــك الأســلحة إلى 
دولــة مجــاورة.  واعــرف ريشــارد ارميتــاج نائــب وزيــر الخارجيــة الامريكــي انــذاك، 
بــان عمليــات النهــب انتــشرت بســبب عــدم اعطــاء القــوات المتمركــزة عــى مقربــة 
مــن المــواد المنهوبــة امــرا بالتدخــل مــع اللصــوص .وقــال ســيت مولتــون وهوضابــط 
ــب قــط وقــف  ــم يطل ــز خــدم في لعــراق مــن مــارس الى ســبتمر 2003، ل في المارين
ــك  ــلال تفكي ــوات الاحت ــدت ق ــا .)17(وتعم ــت امامن ــا حدث ــب عندم ــات النه عملي
الجيــش والشرطــة والأجهــزة الأمنيــة وفي الوقــت نفســه ســمحت بنهــب المعســكرات 
فأصبــح العــراق دولــة بــلا ســلاح أو أجهــزة أمنيــة مقابــل شــعب مســلح ومنظمــات 
مســلحة جــاءت مــن الخــارج تســيطر عــى الشــارع،  وكان ذلــك  الســلوك للاحتــلال 
متعمــدا  بهــدف اضعــاف البلــد وتمزيقــه وإغراقــه في الفــوضى والأزمــات رغــم علمــه 
ــا  ــرزت لاحق ــا، أف ــيطرة عليه ــب الس ــة يصع ــا وبيئ ــا أمني ــيخلق فراغ ــك س ــان ذل ب
ظهــور تنظيمــات متطرفــة منهــا الميليشــيات، وأحــزاب وتنظيمــات مرتبطــة بأجنــدات 

أجنبيــة .
تــم نهــب محتويــات المتحــف الوطنــي  العراقــي   حيــث دخــل أشــخاص منهــم 
مــن أهــل البلــد ومــن الخــارج، في منطقــة العــلاوي وســط بغــداد، وسرقــة مــا يمكــن 
سرقتــه،  وتهشــيم مــا لا يســتطيعون سرقتــه، كلــه حــدث عــى مــرأى ومســمع مــن 
القــوات الأمريكيــة التــي كانــت قريبــة مــن المتحــف، حيــث تمركــزت قطعــات الجيش 
الأمريكــي في ســاحة المتحــف ولــم يمنعــوا اللصــوص مــن دخولــه. وأن تداعيــات وجود 
القــوات الأمريكيــة لــم تقتــصر عــى سرقــة المتحــف العراقــي فقــط بــل كانــت أشــد 
وأدهــى، وأكثــر مــرارة وتدمــرا لحضــارة وادي الرافديــن حيــث تعــرض مــا يقــارب 
مــن خمســة عــشر ألــف موقــع اثــري للرقــة والنبــش، ونهــب أهــم وأغنــى آثــاره، 
وأســتمر هــذا النهــب المنظــم والرقــات الكبــرة لأكثــر مــن ســتة أشــهر عــى الرغــم 
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مــن أن القــوات الأمريكيــة تجــوب العــراق في كل مــكان، وتحمــي المؤسســات النفطيــة 
ــم أو  ــارج اهتمامه ــا خ ــة فأنه ــلا حماي ــت ب ــة بقي ــدن الأثري ــع والم ــة إلا المواق والأمني

ربمــا كان الأمــر مقصــوداً!.

صورة )5( الجنود الامريكان داخل المتحف الوطني العراقي الذي تعرض للنهب
وانتهكــت القــوات الأمريكيــة، مدينــة أور الأثريــة،  فحولتهــا إلى ثكنــة عســكرية 
لتجــول دباباتهــم ومدرعاتهــم وســيارات الهمــر الضخمــة، قــرب الزقورةأعــى المعابــد 

الســومرية،  في انتهــاك صــارخ، ولــم يسُــمح لدائــرة آثــار ذي قــار، الدخــول لأور.
ــة عســكرية  ــه إلى ثكن ــة متحــف الناصريــة وحولت اســتوطنت القــوات الأمريكي
نصبــت فيــه الجنــود القناصــة، وراداراتهــم، وغرفــه لمبيت الجنــود وطبخهــم وطعامهم 
ونفاياتهــم . وكانــت بابــل المحطــة الأكثــر ضرراً، تحولــت المدينــة الأثريــة إلى قاعــدة 
عســكرية أمريكيــة، وشــارع الموكــب الــذي ســار بــه ملــوك بابــل وشــعبها وكهنتهــا 
ــة  ــع الأثري ــمت القط ــه وهش ــرت أرضيت ــي دم ــة الت ــات الأمريكي ــه الدباب ــارت ب س
عــى جانبيــة، وامتــلأت المتــارب الأمنيــة التــي جلبوهــا كســواتر لهــم بقطــع الفخــار 

وأجــزاء الرقــم الطينيــة المســمارية .
ــة، موقــع كيــش الآثــري، إحــدى أهــم المــدن  كمــا اســتخدمت القــوات الأمريكي
ــة  ــذه المدين ــى ه ــه ع ــوط طائرات ــي وهب ــش الأمريك ــب الجي ــدة لتدري ــومرية، قاع الس
ــه  ــارة( لمؤلف ــا وحض ــراق.. تاريخ ــب الع ــف نه ــاب )كي ــر  كت ــاً. ذك ــة تاريخي المقدس
الصحفــي “فيلــب فلانــدران”  ان هنــاك الكثــر مــن اليهــود الأمريكيــن والريطانيــن 
الذيــن كانــوا ضمــن القــوات المحتلــة والذيــن لهــم اهتمــام بالبحــث عــن الأثــار والــراث 
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ــة  ــات العالمي ــاك المنظم ــل. وهن ــه الى أسرائي ــن مــن أجــل نقل اليهــودي في أرض الرافدي
ــن  ــر م ــوا الكث ــد سرق ــن ق ــراق المحلي ــوص وال ــع اللص ــاون م ــار بالتع ــار الاث لتج
الاثــار الموجــودة في المناطــق الاثريــة العراقيــة وبعدهــا تــم تهريبهــا الى الحــدود لأســواق 
الــدول المجــاورة وهنــاك كانــت الجهــات والمنظمــات الصهيونيــة والأوروبيــة  بانتظارهــا 
وشرائهــا بأغــى الاثمــان، وهكــذا تــم التخريــب والدمــار بأفــراغ العــراق مــن حضارتــه. 
بعــد غــزو واحتــلال العــراق عــام 2003 اكتمــل تقريبــا تدمــر حضــارة وادي 
ــب  ــة والنه ــري للرق ــع أث ــف موق ــى 15 أل ــارب ع ــا يق ــرض م ــن تع ــن ح الرافدي
والتدمــر، بالإضافــة إلى تعــرض المتحــف العراقــي الوطنــي في بغــداد إلى أكــر عمليــة 

سرقــة آثــار في التاريــخ.
ــا  ــد به ــي ول ــراق، الت ــوب الع ــر جن ــل المق ــومرية  في ت ــة الس في »أور« المدين
ــاص  ــورة« الخ ــد »الزق ــد معب ــام 2000ق.م.، يوج ــاء ع ــو الأنبي ــم أب ــل إبراهي الخلي

ــومرية. ــا( الس ــاطر )الميثولوجي ــاء في الأس ــا ج ــر كم ــة القم بآله
ــا  ــن، جميعه ــوب اللب ــن الط ــيدت م ــة ش ــرة ملكي ــة 16 مق ــت  في المنطق كان
تحولــت إلى ثكنــة عســكرية لتجــوال الدبابــات والمدرعــات بالقــرب مــن الزقــورة، ممــا 
ــن  ــو م ــة، وه ــف الناصري ــق متح ــذي لح ــر ال ــف، والتدم ــا للقص ــا هدف ــل منه جع
أهــم الــصروح الحضاريــة للمدينــة. وثقــت منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــوم 
والثقافــة )يونســكو( في تقريــر يقييــم الأضرار في موقــع بابــل الأثــري )أحــد عجائــب 
ــن  ــف م ــوات التحال ــكرية لق ــدة عس ــتخدامه كقاع ــم اس ــف ت ــبع(،  كي ــا الس الدني
عــام 2003 وحتــى عــام 2004، وهــو مــا يمثــل تجــاوزات اعترهــا تقريــر المتحــف 
ــع  ــصر أو بموق ــر في م ــرم الأك ــط باله ــكر يحي ــاء معس ــبه بإنش ــي »أش الريطان

ــى«. ــا العظم ــتونهينغ في بريطاني س

   صورة ) 6( استباحة اثار بابل وتحويلها الى قاعدة عسكرية
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وجــاء في التقريــر أن أضرارا كبــرة لحقــت بالمدينــة الأثرية بســبب أعمــال الحفر 
والقطــع والقشــط والتســوية، كمــا أن أبنيــة رئيســية تعرضــت لأضرار »تشــمل بوابــة 
عشــتار وشــارع الموكــب«. الشــارع الــذي ســار بــه ملــوك بابــل وشــعبها وكهنتهــا، 
ســارت بــه أيضــا الدبابــات الأمركيــة التــي دمــرت أرضيتــه وهشــمت القطــع الأثريــة 
عــى جانبيه.وتتمثــل المشــكلات المطروحــة بالتقريــر في الإهمــال وعــدم توافــر وســائل 
للصيانــة. و«تظــل الأبنيــة التــي تــم ترميمهــا في بابــل في حالــة ســيئة، وخاصــة معبــد 
ــي  ــصر الجنوب ــة والق ــوت البابلي ــتار والبي ــد عش ــخاري ومعب ــد نابوش ــاخ ومعب ننم
للملــك نبوخــذ نــصر، ومــن الــروري بمــكان إيــلاء اهتمــام لهــذه الأبنيــة بصــورة 

عاجلــة«.
علمــا بــأن المواقــع الأثريــة أماكــن مقدســة في العالم تحظــى بالاحــرام، والحفاظ 
عليهــا أمــر إنســاني تقــره قوانــن الأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو التــي تمنــع أن 
يكــون بالقــرب مــن الموقــع الأثــري أي ثكنــة عســكرية، ويمنــع أيضــا ولمســافة بعيــدة 
دخــول أي ســيارة صغــرة لحــدود الموقــع الأثــري، أمــا أجــواء المــدن الأثريــة فهــي 

محرمــه أيضــا وهنــاك قوانــن دوليــة لمســتوى الطــران والمــرور في أجوائهــا.
ــن  ــا للقوان ــزو، ووفق ــرب الغ ــل ح ــنة 2003 قبي ــي س ــف العراق ــق المتح أغل
ــلال  ــلطات الاحت ــوم س ــرض أن تق ــن المف ــة كان م ــدات الدولي ــق والمعاه والمواثي
الأمركي/الريطانــي بحمايــة الآثــار والمتاحــف، لكنهــا لــم تفعــل مــا مكــن اللصــوص 
ــة  ــد بلغــت حصيل ــات المتحــف العراقــي، وق ــر مــن محتوي مــن نهــب وتدمــر الكث

ــدا. ــادر ج ــا ن ــر منه ــة الكث ــة أثري ــف قطع ــة 11 أل الرق

                     صورة ) 7( قطعة اثرية مكرة وملقاة عى الأرض 
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ــا  ــا 15 ألف ــة، سرق منه ــة أثري ــف قطع ــارب 220 أل ــا يق ــف م ــت في المتح كان
ــم يعــد منهــا ســوى 4000 قطعــة فقــط ومــا تبقــى  ــه، ول ودمــر مــا صعــب حمل
ــدة  ــبات ع ــة في مناس ــة العراقي ــت الحكوم ــة. وطالب ــى اللحظ ــر حت ــول المص مجه
المنظمــات المدنيــة والدوليــة بإعــادة الآثــار العراقيــة المروقــة عنــد التعــرف عليهــا في 
أي مــكان في العالــم، إذ بــادرت العديــد مــن الــدول بإعــادة القطــع الأثريــة المروقــة 
مــن العراق.وبحســب أحــد المســؤولن في وزارة الســياحة العراقيــة فــإن ســوريا كانــت 
ــن  ــد م ــا العدي ــل 2008، تلته ــة في أبري ــادت 701 قطع ــدول، إذ أع ــك ال ــن أول تل م
ــن  ــودة الآلاف م ــاهم في ع ــاون س ــذا التع ــاً أن ه ــة، مضيف ــة والأوربي ــدول العربي ال
القطــع المروقــة . وكتــب خبــر المكتبــات في اليونســكو  الــذي أرســلته المنظمــة لمعاينة 
ــي  ــة» الت ــات الوطني ــات، المحفوظ ــن المخطوط ــا م ــل   في محتوياته ــراب الحاص الخ
ــكل  ــات بش ــذه المحفوظ ــت ه ــد أحرق ــة، ق ــة الوطني ــى المكتب ــودة في مبن ــت موج كان
كامــل. وكذلــك لــم يبــد هــذا الخبــر اهتمامــاً كبــراً بالمراجــع العلميــة، التــي فقــد أو 
دمــر منهــا مــا يعــادل %30 مــن المكتبــة الوطنيــة، و%90 مــن مكتبــة الأوقــاف، وكلا 

المكتبتــن تعتــران مــن أهــم المكتبــات في العالــم العربــي.

  آثار الاحتلال عى منظومة القيم الاجتماعية ) 5 (: 
ــم  ــة القي ــى منظوم ــلبية ع ــرات الس ــن التاث ــد م ــت في العدي ــي تمثل والت

الاجتماعيــة وهــي :

1- تدمير وتمزيق الهوية الوطنية بالكامل :
لقــد كان لــلا حتــلال  الأمريكــي للعــراق والــذي دخــل ســنته السادســة عــشرة  
ــوى في  ــب الأق ــي القط ــة ه ــة محتل ــن دول ــم م ــل منظ ــة لعم ــعة ومروع ــورة بش ص
العالــم في كل شيء ، تجــاه بلــد وشــعب يمتلــك إرثــا حضاريــا يمتــد لآلاف الســنن في 
عمــق الزمــن، كان الهــدف الرئيــس لهــذا الاحتــلال هــو تحطيــم المنظومــة القيميــة 
المتكاملــة للمجتمــع العراقــي وتدمرهــا باعتبارهــا جــزءا أساســيا مــن عمليــة الرفــض 
ــم التســلط والاســتعمار وســلب حقــوق الشــعوب  ــات ومفاهي ــة لــكل معطي التاريخي

ــربية والإسلامية . العـ
ــع  ــة الوض ــدرت متناول ــي ص ــة الت ــر الدولي ــن التقاري ــد م ــارت عدي ــد اش فق
الاجتماعــي في العــراق بعــد غــزوه واحتلالــه والتــي  منهــا تقريــر صــدر نهايــة شــهر 
نيســان 2010 مــن معهـــــد الديمقراطيــة التابــع للحكومة الأمريكـــية والمســـتند إلى 
تقريــر منظـــمة العـــمل ومنظمــة حقــوق الإنســان بعنــوان: )أصبــح العــراق مركــز 
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ــام  ــر أرق ــذا التقري ــط(، في ه ــشرق الأوس ــرق في ال ــاع الط ــارة وقط ــف والدع الخط
ونســب وسرد لحقائــق مخيفــة عــن العــراق تتعلــق بالفقــر والبطالــة ،وأن %52 مــن 
العراقيــن يعيشــون تحــت مســتوى الفقــر بمعــدل لا يتجــاوز فيــه دخلهــم دولاريــن 
ــف ، وإن  ــشرب النظي ــاء ال ــر إلى م ــن يفتق ــن العراقي ــبة 70 % م ــوم .، وإن نس بالي
ثلــث الســكان يحتاجــون إلى مســاعدات طارئــة ، و اســتشرى خطــف وبيــع الأطفــال 
ــي  ــراق ه ــال في الع ــات الأطف ــبة وفي ــة.و إن نس ــاء البشري ــار بالأعض ــام والإتج والأيت
الأعــى عالميــا، وإن واحــدا مــن كل ثمانيــة أطفــال يولــدون أحيــاء في العــراق يمــوت 
قبــل بلــوغ الســنة الخامســة مــن عمــره .و انتــشرت ظاهــرة اختطــاف الاطفــال حتــى 
باتــت تصيــب حســب تقديــرات  اليونســيف  50 طفــلا في الشــهر في  المتوســط ، وبــات 
طفــل واحــد مــن كل خمســة اطفــال عراقيــن اليــوم معرضــا للقتــل او الاصابــة او 

العنــف الجنــي او التجنيــد في صفــوف المجموعــات المتطرفــة .

ب- الخلل الفادح في  الخدمة العامة :
ــر  ــا لا تع ــع لأنه ــن المجتم ــلخة ع ــه منس ــراق أن دولت ــن في الع ــد المواط  يج
ــة ولا  ــاشرة وضيق ــورة مب ــدودة بص ــة مح ــة اجتماعي ــة أو فئ ــح طائف ــن مصال إلا ع
تتجاوزهــا إلى مجمــوع المصالــح العليــا للبــلاد، وهــذه الصــورة الســلبية تقــود المواطن 
ــر  ــي كظواه ــام الاجتماع ــلبا في النظ ــر س ــات تؤث ــلوكيات وممارس ــرورة إلى س بال
ــي  ــان أمن ــال إلى فلت ــل الح ــد يص ــي وق ــاد الأخلاق ــيوع الفس ــات وش ــف والرق العن
ــاء الشــعب إلى الهجــرة  واجتماعــي خطــر للغايــة، وهــذا مــا دفــع الملايــن مــن أبن
مــن العــراق حيــث بلــغ     نســبة النازحــن في الداخــل 30 بالمائــة مــن مجمــوع عــام 
ــاكن  ــا المس ــتلزمات ومنه ــا اي مس ــر فيه ــيئة لا تتوف ــروف س ــون في ظ 2015 ، يعيش

التــي هــي عبــارة عــن خيــام لاتوفــر لهــم الحمايــة المطلوبــة. 
ــة  ــر لرئاس ــول بريم ــوش الدبلوماسي  ب ــس ب ــن الرئي ــو 2003 ع في  11 ماي
ــد  ــل الجدي ــوم الأول في العم ــو الي ــو 2003 وه ــة. وفي 16 ماي ــلاف المؤقت ــلطة الائت س
لبــول بريمــر، أصــدرت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة الأمــر التنفيــذي رقــم 1 لاســتبعاد 
أعضــاء إدارة حــزب البعــث مــن الحكومــة العراقيــة الجديــدة. وهــذا مــا أدى في نهايــة 
ــك  ــا في ذل ــن عمله، بم ــي م ــن 85،000 إلى 100،000 عراق ــا ب ــرد م ــاف إلى ط المط
ــوا قــد انضمــوا لحــزب البعــث ببســاطة للحفــاظ عــى  ــم مدرســة كان 0،000	 معل
ــه  ــرار بأن ــيز الق ــكاردو سانش ــي ري ــش الأمريك ــرال الجي ــف جن ــل. وص ــرص عم ف
ــر  ــة في أواخ ــلاف المؤقت ــلطة الائت ــل س ــى ح ــر حت ــول بريم ــدم ب ــل كارثي«. خ »فش

ــو 2004. ممــا حــرم الاف العائــل مــن الحصــول عــى لقمــة العيــش . أيــام يوني
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كمــا ان الحكومــة التــي نصبهــا الاحتــلال في نظــر المواطــن العراقــي قــد فشــلت 
في ضمــان الحــد الأدنــى مــن أمنــه وســلامته وإقامــة حــد أدنــى مــن حكــم القانــون 
والقضــاء النزيــه والعــادل، ففــي العــراق أكــر عــدد ســجون في العالــم فيــه 36 ســجناً 
عــدا ســجن أبــو غريــب الــذي يعــد الأرحــم مــن بينهــا رغــم فضائحــه وتضــم هــذه 
الســجون 400 ألــف معتقــل منهــم 6500 حــدث و10 آلاف امــرأة . هنــاك أكثــر مــن 
420 مركــز اعتقــال سري في العــراق فضــلا عــن الســجون المعلنــة ،و هنــاك مــا يزيــد 
عــن 3500 معتقــل في أماكــن سريــة تابعــة لــوزارة الداخليــة، يمــارس ضدهــم التعذيب 
ــن  ــاً م ــة خلاص ــة جريم ــراف بأي ــتعدين للاع ــوا مس ــى أصبح ــج، حت ــي المرم اليوم
تعذيــب لا يطــاق. وسُــجل أيضــاً 58 ألــف مفقــود لا يعُــرف مصرهــم حتــى الآن منــذ 
مطلــع عــام 2003 ولغايــة ديســمر/كانون الأول 2016، إضافــة إلى 271 ألــف معتقــل 
مــن بينهــم نحــو 187 ألــف معتقــل لــم يحُالــوا للقضــاء حتــى الآن. وســجّلت ســنوات 
مــا بعــد الاحتــلال وجــود 	.3 ملايــن مهجّــر خــارج العــراق موزعــن عــى 64 دولــة 
عربيــة وأجنبيــة، إضافــة إلى 1.	 ملايــن مهجــر داخــل العــراق مــن بينهــم 1.7 مليــون 
يعيشــون في معســكرات ومخيمــات في محافظــات عراقيــة مختلفــة.)29( ورصــد أكثــر 
مــن 5500 قتيــل ومخطــوف وســجن بــن عالــم ومفكــر وأســتاذ وأكاديمــي وباحــث 
،     وخاصــة علمــاء الــذرة والفيزيــاء والكيميــاء،80 بالمائــة مــن عمليــات الاغتيــال ممــن 
يحملــون شــهادة  الدكتــوراه ومــن  العاملــن في     الجامعــات،و أكثــر مــن نصــف القتى 

يحمــل لقــب أســتاذ واســتاذ مســاعد وثلثهــم مختــص بالعلــوم والطــب  .
ــان  ــن ،ف ــن العراقي ــة الاكاديمي ــا جمعي ــي نشرته ــاءات الت ــتنادا الى الاحص اس
فــرق المــوت التــي دخلــت العــراق مــع الاحتــلال قــد قتلــت في العــام الاول للاحتــلال 
310 عالمــا واســتاذا جامعيــا ،ادرجــوا في قوائــم التصفيــات التــي كانــت تحــوي اكثــر 
مــن 500 اســما لهــؤلاء العلمــاء والاســاتذة . كمــا اجــر 17000 الــف عالــم واســتاذ 

عــى مغــادرة العــراق .
خطــف وتغييــب 2 1 الــف مواطــن مــن محافظــات الانبــارو نينــوى وصــلاح 
الديــن وديــالى عــام 2014 بعــد القضــاء عــى داعــش فيهــا  ،بحجــة تدقيــق مواقفهــم، 
لكنهــم لــم يطلــق سراحهــم رغــم مــرور عــدة اعــوام عــى اعتقالهــم ، كمــا لــم يعلــن 
ايــن هــم الان ولمــاذا غيبــوا ،علمــا ان منهــم عــدد كبــر مــن الاطفــال .و بلــغ أعــداد 
الأميــن في العــراق 5 ملايــن عــام 2017،إن %30 فقــط مــن تلاميــذ العــراق يذهبــون 
إلى المــدارس، وباتــت الأميــة تهــدد الوضــع التعليمــي في العــراق بعــد أن تمكــن منــذ 

عــام 1980 مــن القضــاء المــرم عــى الأميــة بشــهادة المنظمــات الدوليــة .
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 إلى جانــب ممارســات الاحتــلال القائمــة عــى إهانــه كرامــة المواطــن العراقــي 
وكريائــه جعلــت هــذا المواطــن ينســلخ عــن مواطنتــه ويتجــه نحــو تصرفــات عدوانية 
مؤذيــة للمجتمــع هــي في الأصــل غريبــة ودخيلــة عــى الثقافــة العراقيــة القائمــة عــى 
 التكاتــف والتعايــش الســلمي في إطــار المجتمــع الواحــد المتعــدد الأطيــاف والأعــراق.

ج-غياب الرابط الاجتماعي في المنطقة الواحدة :
لقــد عــرف المجتمــع العراقــي تاريخيــا بكثــرة تفاعــل أعضائــه كمجتمــع كبــر 
ــرة  ــمياتها فالذاك ــف مس ــق بمختل ــد المناط ــى صعي ــرة ع ــة صغ ــات فرعي وكمجتمع
العراقيــة مليئــة بحكايــات أبنــاء المحلــة والقريــة والحــي الواحــد وكيــف أن الشــخص 
ــون  ــي دون أن يك ــة أو ح ــة أو محل ــول إلى منطق ــتطيع الدخ ــن يس ــم يك ــب ل الغري
ــف أن  ــه وكي ــبب دخول ــن س ــة ع ــة أو المحل ــاء المنطق ــن أبن ــؤال م ــرض للس ــد تع ق
أبنــاء هــذه المناطــق كانــوا يحيــون مناســباتهم فرحــا كانــت أم حزنــا بــروح الفريــق 
الواحــد، وكيــف يجتمــع أهــالي الحــي  لمســاعدة هــذا الجــار أو ذاك في مختلــف شــؤون 
ــف  ــيع التآل ــة تش ــم اجتماعي ــى قي ــة ع ــد القائم ــذه التقالي ــة، وكل ه ــاة المختلف الحي
والتــآزر بــن النــاس تــكاد تتــلاشى بعــد أكثــر مــن ســتة عــشر عامــا  مــن الاحتــلال 
عــى خلفيــة الــشرخ الخطــر الــذي تعــرض لــه المجتمــع العراقــي والمتمثــل في سياســة 
ــيما  ــة لا س ــزاب الطائفي ــا الأح ــلال وعززته ــا الاحت ــس له ــي أس ــي الت ــرز الطائف الف
ــن  ــرة للمهجري ــداد الكب ــا الأع ــر لن ــذا يف ــران، وه ــت في إي ــأت وترعرع ــي نش الت

داخــل العــراق.
إذا فالحــال في العــراق ببســاطة شــديدة  ،مرعــب ليــس بســبب حجــم الدمــار 
الــذي ألحقــه الاحتــلال بالبنــى التحتيــة ومســتوى الخدمــات ونهــب الثــروات في العراق 
فهــذه الأمــور يمكــن معالجتهــا بعــد زوال الاحتــلال بالنظــر لمــا يمتلكــه العــراق مــن 

ثــروات ماديــة وطبيعيــة وبشريــة هائلــة.
    لكــن المرعــب هــو الانهيــار القيمــي والأخلاقــي الــذي وصــل إليــه المجتمــع 
ــة عصيبــة ومظلمــة بــكل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة،  العراقــي الــذي يمــر الآن بمرحل
فالبلــدان لا تنتهــي بالدمــار الــذي تســببه الحــروب عــى الأرض لكنهــا تنتهــي وتنهــار 
عندمــا تفقــد مجتمعاتهــا أركان وعنــاصر ضبطهــا الاجتماعــي والتــي هــي منظومــة 
متكاملــة مــن القيــم والأخــلاق والتقاليــد والأعــراف المتوارثــة جيــلا بعــد جيــل والمبنية 

عــى أســس دينيــة وحضاريــة  .
ــدد  ــل ع ــراق إذ وص ــن في الع ــي خطري ــياسي واجتماع ــظي س ــدوث تش ح
الكيانــات السياســية إلى 550 كيانــا وحزبــا ووجــود 11400 منظمــة مجتمــع 
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ــزاب  ــا للأح ــلحة تابع ــيا مس ــاز ميليش ــب 43 جه ــة بجان ــة أمني ــي، و126 شرك مدن
جهــات  قبــل  مــن  ممولــة  وجريــدة  صحيفــة  و220  والدينيــة،  السياســية 
ــخصيات  ــة وش ــات حكومي ــة لجه ــة تابع ــاة تلفزيوني ــود 45 قن ــة، ووج خارجي
سياســية ودينيــة ورجــال أعمــال وإعلاميــن، و67 محطــة إذاعيــة، والقســم 
ــة  .   ــرات ودول أجنبي ــزة مخاب ــل أجه ــن قب ــا م ــصرف عليه ــم ال ــا يت ــر منه  الأك

د- فساد ورشوة :
هــذا الانهيــار اللامعقــول في منظومــة قيــم وأخــلاق المجتمــع العراقــي لــم يكــن 
في حقيقتــه إلا نتيجــة طبيعيــة لضيــاع هيبــة الدولــة وســلطة القانــون بفعــل الفســاد 
الإداري الــذي اســتشرى في الجســد العراقــي منــذ بــدء الاحتــلال في 2003 وحتــى يومنــا 
ــغل  ــع وينش ــاه المجتم ــا تج ــن أداء واجباته ــة ع ــول الحكوم ــا تتح ــاضر، فعندم الح
مســئولوها باختــلاف مناصبهــم برقــة ونهــب المــال العــام، فإنــه مــن الطبيعــي جــدا 
أن يفقــد المجتمــع تماســكه وتنهــار المرتكــزات الأخلاقيــة والاجتماعيــة التي يقــف عليها، 
فالفســاد الإداري في العــراق متفــرد في نوعــه، فســاد ليــس لــه نظــر في العالم بــأسره، إذ 

لا هــمّ للمســئولن إلا الرقــة، والنظــام الحكومــي بمجملــه ينخــر فيــه الفســاد.
ــت  ــوالي، صنف ــى الت ــوام ع ــة أع ــفافية ولخمس ــة للش ــة العالمي ــت المنظم صنف
ــال  ــة، وق ــوالي 180 دول ــن ح ــن ب ــادا م ــر فس ــلاث الأكث ــدول الث ــن ال ــراق ضم الع
ديفيــد نوســبوم، المديــر التنفيــذي لـ)منظمــة الشــفافية الدوليــة(: إن التقاريــر تشــر 

ــة . ــر معقول ــورة غ ــم بص ــراق متفاق ــاد في الع إلي أن الفس

شكل ) 1( الفساد في العراق بالارقام
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إذاً فقــد وقــع الــذي حــذرت منــه منظمــة الشــفافية الدوليــة قبــل مــا يقــرب 
ــث  ــخ حي ــاد في التاري ــة فس ــر فضيح ــوم أك ــراق الي ــات الع ــلال وب ــدء الاحت ــن  ب م
يمــارس عــدد مــن المســئولن العراقيــن في مســتويات مختلفــة نهبــاً منظمــاً لأمــوال 
ــارات  ــد ملي ــى تبدي ــلال ع ــدام الاحت ــع إق ــل م ــا، يتكام ــا ومرافقه ــة وثرواته الدول
الــدولارات مــن الأصــول العراقيــة التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بعــد الاحتــلال مبــاشرة

 شكل)2( خلاصة ما حل بالعراق من نكبات بعد الاحتلال   

سادسا  :مشاريع تفتيت الوطن العربي )6(
 1- وثيقة جروزاليم بوست )2005(                                                   

ــس« في  ــك مارغولي ــودي »ايري ــهور اليه ــي المش ــع الامرك ــب والمذي ــول الكات يق
ــخ 2005/3/9  ــت« بتاري ــم بوس ــة الـ»جروزالي ــة الإسرائيلي ــه في الصحيف ــة ل مقال
ــار الإدارة  ــدة«: »إن كب ــة الجدي ــط الأمركي ــشرق الأوس ــة ال ــوان »إمراطوري ــت عن تح

ــان.  ــا ولبن ــورية وليبي ــران وس ــاح لإي ــن اجتي ــاً ع ــون علن ــة يتحدث الأمركي
كمــا أن »المحافظــن الجــدد« في واشــنطن قــد قامــوا بنــشر العديد مــن »الخراء« 
في أجهــزة التلفــزة الأمركيــة لحــث الولايــات المتحــدة عــى التخلــص مــن حكومــات 

الــشرق الأوســط غــر الصديقــة للولايــات المتحــدة ولإسرائيــل. 
ــل( -  ــط و)إسرائي ــات النف ــذة - لوبي ــة الناف ــات الأمركي ــم اللوبي ــا أن معظ كم
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تحــث الولايــات المتحــدة عــى الاســتيلاء عــى نفــط الــشرق الأوســط وعــى تدمــر أيــة 
ــي أو  ــووي الإسرائي ــكار الن ــا للاحت ــام، تحدي ــوم مــن الأي ــي ستشــكل، في ي ــة الت دول
ــر  ــلا: »تعت ــر قائ ــف الذك ــي الآن ــب الامرك ــف الكات ــة«. ويضي ــى المنطق ــة ع للهيمن
ــذ  ــك من ــشرق الأوســط اكــر تحــول ســياسي وذل ــكالي لل ــوش التحــول الرادي إدارة ب
ــا وفرنســا المنتصرتــن  معاهــدة ســايكس - بيكــو في العــام 1916 حيــث أن بريطاني
في الحــرب العالميــة الأولى قامتــا بتقســيم المنطقــة التــي كانــت تحــت ســيادة الدولــة 
العثمانيــة«. ويعتقــد »مارغوليــس« إن منطقــة الــشرق الأوســط ستقُســم عــى الشــكل 

ــة »البنتاغــون«.  ــا يعتقــد المخططــون في وزارة الدفــاع الأمركي الآتــي كم
أولاً : العــراق: ســيوضع تحــت الحكــم العســكري الامركــي. وســيتم تقســيم العــراق 
إلى ثــلاث مناطــق ذات حكــم ذاتــي وهــي: منطقــة الشــمال الكرديــة، والمنطقــة 
ــشركات  ــتقوم ال ــا س ــيعية، كم ــة الش ــة الجنوبي ــنية، والمنطق ــطي الس الوس
الأمركيــة والريطانيــة باســتثمار النفــط العراقــي حيــث ســتصبح بغــداد اكــر 

زبــون للأســلحة الأمركيــة. 
ثانيــاً ـ ســورية: ســتطلب أمــركا مــن ســورية وقــف دعمهــا لحــزب اللــه اللبنانــي، 
والســماح لإسرائيــل بالهيمنــة عــى الأردن ولبنــان، وإلا فإنهــا ســتواجه ضغوطــا 
ــر نظــام حكــم الرئيــس بشــار الأســد واســتبداله بشــخصية ســورية في  لتغي

المنفــى. 
ــة كبــرة وذلــك لنــزع أســلحتها النوويــة  ــاً ـ إيــران: ســتواجه ضغوطــاً أمريكي ثالث
ــود  ــزب الليك ــا أن ح ــاً. كم ــزواً أمريكي ــتواجه غ ــة وإلا س ــا النووي وبرامجه
ــال  اليمينــي الــذي يحكــم )إسرائيــل(، والــذي يوجــه سياســة إدارة بــوش حي
ــران  ــو إي ــة نح ــه ضرب ــنطن توجي ــى واش ــه ع ــرى ان ــط، كان ي ــشرق الأوس ال

ــراق.  ــل الع قب
 وإذا لــم تســتجب طهــران للضغــوط الأمركيــة فإنهــا ســتواجه ثــورة مدعومــة مــن 
الولايــات المتحــدة وذلــك لتضــع عــى ســدة الحكــم حكومــة مواليــة للولايــات 

ــن. ــن الإيراني ــث يكــون أعضاؤهــا مــن المنفي المتحــدة بحي
ــه  ــت الأبيــض ان ــة الســعودية في الوقــت الراهــن: يعتقــد البي رابعــاً : المملكــة العربي
يجــب الاحتفــاظ بالعائلــة المالكــة في ســدة الحكــم عــى أســاس إجبارهــا عــى 
ــدة  ــعبية المتزاي ــداء الش ــة الع ــض موج ــة وتخفي ــب الأمركي ــتجابة للمطال الاس
ــان  ــك، ف ــق ذل ــة في تحقي ــة المالك ــلت العائل ــا فش ــدة، وإذا م ــات المتح للولاي
الوكالــة المركزيــة للاســتخبارات الأمركيــة »الــي أي إيــه« ســتقوم بتحريــض 
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ــعودي  ــم الس ــام الحك ــة بنظ ــعودي للإطاح ــو الس ــلاح الج ــاط س ــار ضب كب
لإحــلال مكانــه نظــام عســكري شــبيه لنظــام الجنــرال الباكســتاني مــشرف، 
ــة الســعودية ســتواجه التقســيم عــى النحــو الآتــي:  وإلا، فــان المملكــة العربي
المنطقــة الشرقيــة الغنيــة بالنفــط ســتوضع بأيــدي دُميــة امركيــة، وســتكون 
حالهــا مثــل الكويــت وقطــر، بينمــا ســترُك الأماكــن الإســلامية إلى الســعودين 

ــدة.  ــمية جدي ــلالة هاش أو إلى س
خامساً ـ مصر: ستبقى مصر قاعدة للنفوذ الامركي. 

سادساً ـ الأردن: سيبقى دمية أمريكية- إسرائيلية. 
ســابعاً ـ لبنــان: ســيصبح محميــة ودميــة إسرائيليــة ومركــزاً تجاريــاً يهيمــن عليــه 

اليمينيــون مــن الموارنــة المســيحين. 
ــل  ــة، مث ــات امركي ــتصبح محمي ــان: س ــدة وعُم ــة المتح ــارات العربي ــاً ـ الإم ثامن

ــرة.  ــتعمرات الصغ المس
تاسعاً ـ ليبيا: تطمع الولايات المتحدة بنفط ليبيا العالي الجودة. 

ومن الممكن أن تعُيد بريطانيا نفوذها إلى ذلك البلد. 
عــاشراً ـ المغــرب، الجزائــر وتونــس: ســتبقى أنظمــة حكمهــا مواليــة للغــرب وتحــت 

أنظمــة حكــم عســكرية مدعومــة فرنســيا. 
ــة  ــة ومهم ــكرية دائم ــد عس ــتصبح قواع ــدن: س ــي وع ــن وجيبوت ــشرـ اليم ــد ع أح

ــدة.  ــات المتح للولاي
وأخــراً نقــول: مــن الســهل أن ترســم الولايــات المتحــدة خريطــة شرق أوســط 

جديــد، ولكــن المهــم هــو التنفيــذ. 
والساحة العراقية الملتهبة خر دليل عى ذلك. 

2- مشروع الشرق الأوسط الجديد وخرائط »رالف بير« - حدود الدم-  )7(
أطُلــق مصطلــح »الــشرق الأوســط الجديــد« لأول مــرة في عــام 2006 عــى يــد 
»كونداليــزا رايــس« مستشــارة الأمــن القومــي ووزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، 
ــر، وتزامــن هــذا التحــول في مصطلحــات  ــط الكب ــح الــشرق الأوس ــل مصطل في مقاب
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة مــع تدشــن خــط أنابيــب )باكــو- تيبلــي- جيهــان( 

في شرق المتوســط. 
قدمــت مــشروع »الــشرق الأوســط الجديــد« علنـًـا كل مــن واشــنطن وتــل أبيــب، 
مــع توقــع أن لبنــان ســتكون نقطــة الضغــط لإعــادة تنظيــم الــشرق الأوســط كلــه 
)حاولــت إسرائيــل غــزو لبنــان بعــد ذلــك بأشــهر(، وارتبــط ظهــور مــشروع الــشرق 
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الأوســط الجديــد بمصطلــح كثــراً مــا تــم تداولــه عــى ألســنة الساســة في الولايــات 
المتحــدة في هــذا التوقيــت، وهــو مــا يعــرف بمصطلــح »الفــوضى الخلاقــة« أو »الفوضى 
البنــاءة« والــذي يعنــي ببســاطة اســتغلال ظــروف الفــوضى والحــروب في كل إقليم من 
أجــل إعــادة تشــكيل وجــه الــشرق الأوســط لتحقيــق الأهــداف الجيــو- إســراتيجية 

للحلفــاء.
تزامــن الحديــث عــن مــشروع »الــشرق الأوســط الجديــد« مــع ظهــور خريطــة 
ــة  ــلحة الأمريكي ــوات المس ــة الق ــا في مجل ــم نشره ــي ت ــر« والت ــف بي ــل »رال الكولوني
لأول مــرة في يونيو/حزيــران مــن العــام نفســه )2006( تحــت عنــوان »حــدود الــدم: 
كيــف يمكــن للــشرق الأوســط أن يبــدو بشــكل أفضــل؟«، جديــر بالذكــر أن »رالــف 
بيــر« هــو كولونيــل متقاعــد في أكاديميــة الحــرب الأمريكيــة، ويعتــر رالــف بيــر أحد 
المحللــن العســكرين المقربــن مــن دوائــر صناعــة القــرار في الجيــش والاســتخبارات.

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الخريطــة لــم تصــدر عــن جهــة رســمية أمريكيــة، 
فقــد تــم اســتخدامها في كليــة الدفــاع بحلــف الناتــو لتدريــب كبــار قــادة وضبــاط 
ــا لــ«جلوبــال رريســرش« أنــه قــد تــم اســتخدامها في  الجيــش. ومــن المرجــح وفقً

ــة للحــرب وفي دوائــر أخــرى للتخطيــط العســكري. ــة الوطني الأكاديمي
ترتكــز خريطــة »رالــف بيــر عــى خرائــط قديمــة وضعــت للــشرق الأوســط 
منهــا الخرائــط التــي وضعــت بعــد الحــرب العالميــة الأولى في عهــد الرئيــس الأمريكــي 
»وودرو ويلســون«، ووصــف »بيــر« الحــدود الموضوعــة في الــشرق الأوســط وإفريقيــا 

حاليًــا بأنهــا »حــدود مشــوهة وضعهــا الأوربيــون لتمريــر مصالحهــم«.
ــن  ــل م ــن أن يجع ــدودي يمك ــيم ح ــول إلى تقس ــن الوص ــه لا يمك ــدًا أن مؤك
ــا الحــدود الجديــدة التــي وضعهــا بأنهــا عمليــة »تصحيــح  الجميــع ســعداء، واصفً
للأخطــاء بحــق تجمعــات ســكانية شــديدة الأهميــة مثــل الأكــراد والبلــوش والعــرب 

ــيعة«. الش
سابعا:كيف يتحول الوطن العربيالى قوة جيبوليتيكية فاعلة )8(

عــى الرغــم مــن ســعي عــدد مــن دول الوطــن العربــي بالتقليــص التدريجــي 
ــدم  ــم والتق ــشر التعلي ــرة في ن ــا الكب ــم انجازاته ــرب ورغ ــع الغ ــحيقة م ــوة الس لله
الصحــي والبنــاء والتصنيــع وتحديــث الزراعــة ومواكبــة التطــور في مجــال الاتصــال 
ــافي  ــي والثق ــادي والعلم ــتوى الاقتص ــن المس ــدة ع ــت بعي ــا زال ــا م ــلام إلا أنه والإع
والتقنــي المرمــوق. لــذا ينبغــي عــى الوطــن العربــي القيــام بالعديــد مــن الإجــراءات 

منهــا: 
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ــم ونمــو الاقتصــاد  1-الاهتمــام بالإبــداع التقنــي والالكرونــي والتقــدم في العل
ــة  ــه كمحصل ــا إلي ــا نظرن ــوم، إذا م ــي الي ــي العرب ــاج الإبداع ــدد. فالنت ــج والمح المنت
ــة  ــاك وخاص ــا وهن ــوا هن ــراد أبدع ــس كأف ــة – ولي ــدول العربي ــمل كل ال ــة، تش عام
خــارج الوطــن العربــي – في مختلــف الأشــكال الحديثــة للإبــداع كالســينما والروايــة 
والمــرح والفنــون التشــكيلية، ناهيــك عــن الفلســفة والتاريــخ والعلــم والتكنولوجيــا 
ــى إلى  ــاج لا يرق ــذا النت ــد ه ــا نج ــي فإنن ــاء الخارج ــيقى والفض ــة والموس والمعلوماتي

ــاصرة.  ــانية المع ــة الإنس ــاء الثقاف ــة في بن ــاركة الفعلي ــاهمة والمش ــتوى المس مس
ــاري  ــد حض ــة بتقلي ــا مطبوع ــة، في عمومه ــات العربي ــزال الثقاف ــا ت     إذ م
ــي،  ــاء دين ــة وانتم ــات ولغ ــرز هوي ــاضي، وف ــن إلى الم ــخ وفي الحن ــرس في التاري منغ
والتفاخــر والاســتهلاك والتقليــد، دونمــا تفاعــل بــن الحضــارة العربيــة والإســلامية 

ــاصرة. ــات المع والثقاف
ــي  ــي والفن ــري والعلم ــال الفك ــم، في المج ــل في العال ــدم الحاص ــة التق 2-متابع
ــة في  ــة وحضاري ــة ثقافي ــراتيجية عربي ــع إس ــم وض ــه، ث ــته وهضم ــي ودراس والأدب
ــل،  ــد والرازي ــن والهن ــال في الص ــو الح ــا ه ــي، كم ــري والفن ــي والفك ــال العلم المج
ومــا يشــجع عــى الســر في هــذا الطريــق هــو الوعــي العربــي الجديــد، والارتباطــات 
القويــة بــن الأقطــار والشــعوب، والانفتــاح الكبــر الحاصــل عــى التيــارات الخارجية، 
ــا  ــة يحددهــا الجــوار والجغرافي والتوجــه نحــو المشــاركة في إنشــاء تجمعــات إقليمي

والمصالــح الاقتصاديــة المشــركة. 
 هــذا التوجــه سيســاهم في تخطــي التجزئــة مــن جهــة، وســتعزز البنــى التحتية 
مــن جهــة أخــرى وســيولي الاقتصــاد أولويــة عــى السياســة فــدور الدولــة اليــوم هــو 
ــوي، وإفســاح المجــال أمــام المجتمــع  ــادي والمعن ــدم الم ــز عــى التق ــح الحاف أن تصب
المدنــي أن يلعــب الــدور المنــوط بــه، فالدولــة في الوطــن العربــي لــم تعــد كمــا كانت في 
الســتينات والســبعينات مــن القــرن المــاضي. لقــد كانــت في زمــن الثــورات والاســتقلال 
ــة  ــك الحقيق ــعور بتمل ــا الش ــري قادته ــا وكان يع ــا وطموحاته ــة في أهدافه مفرط
المطلقــة، فأصبحــت الحكومــات عاجــزة عــن القيــام بمســؤولياتها. وبالتــالي أضحــت 
تتخــى عــن تلــك الأهــداف المفرطــة تدريجيــاً، ونتــج عــن ذلــك قطيعــة تدريجيــة بــن 
الدولــة والشــعب، وبــدأ الشــعب يعيــش عــى هامــش الدولــة. وقــد اســتغلت الحــركات 
ــق العــام  ــة والشــعب، مســتغلة القل الإســلامية ذلــك وأصبحــت تتموضــع بــن الدول
اتجــاه المســتقبل، ومحــاولات الــدول الكــرى الهيمنــة عــى الــدول الضعيفــة، باســم 

الاقتصــاد تــارة وباســم إيديولوجيــة حقــوق الإنســان تــارة أخــرى.  
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3-لا بــد مــن العمــل الريــع عــى حــل المشــكلات الحقيقيــة لأن عجــز الــدول 
عــن حــل المشــكلات جعلهــا هشــة وعرضــة أمــام التدخــلات الخارجيــة كمــا حصــل 
ــوي  ــار التنم ــه المس ــي تواج ــة الت ــكلات الحقيقي ــة، فالمش ــة عربي ــن دول ــر م في أكث
ــة –  ــة وثقافي ــة واقتصادي ــكلات اجتماعي ــاس مش ــي في الأس ــة ه ــة العربي في المنطق
ــي  ــات الاجتماع ــة الخدم ــدم كفاي ــة إلى ع ــكن، بالإضاف ــوال الس ــور أح ــر وتده فالفق
ــة في  ــام التنمي ــرة أم ــات خط ــكل عقب ــة – تش ــة الاجتماعي ــم الحماي ــة ونظ والصحي
الوطــن العربــي بشــكل عــام. ووفــق تقديــرات البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة 
ــة في  ــل، وخاص ــث الدخ ــن حي ــدد وم ــة الع ــن ناحي ــزداد م ــر ي ــإن الفق ــي، ف الإنمائ
البلــدان متوســطة الدخــل في المــشرق والمغــرب. ويشــكل التفــاوت بالمداخيــل والتوزيــع 

ــك الــدول.  المختــل لهــا اتجاهــاً متزايــداً أيضــاً في تل
ومــن تلــك المشــكلات الأكثــر تأثــراً اســتمرار ارتفــاع مســتويات بطالة الشــباب 
والإدمــاج الناجــح للمــرأة في أســواق العمــل العربيــة، علمــاً بــأن تحقيــق نجــاح عــى 
جبهتــي الشــباب والمــرأة أمــر في غايــة الأهميــة، بالنســبة لضمــان اســتمرار التنميــة 

وبغيــة تخفيــف حــدة الفقــرة
لا بــد مــن وضــع الخطــط الاقتصاديــة والسياســية الناجعــة لحــل مشــكلة . 1

العمالــة الأجنبيــة في منطقــة الخليــج العــرب لأن الأجانــب في هــذه المنطقــة 
ــس  ــت ) دول مجل ــة الس ــدول الخليجي ــكان ال ــن س ــة م ــون الأكثري يكون
التعــاون الخليجــي (.  كمــا أنهــا خلقــت مشــكلة إضفــاء الطابــع الوطنــي 
عــى اليــد العاملــة . وهنــا لا بــد مــن    التنويــه إلى ضرورة    إعطــاء المواطــن 
ــدول  ــن ال ــتثمار ب ــل والاس ــة والعم ــل والإقام ــة التنق ــق حري ــي ح العرب
العربيــة كمــا يحصــل في الاتحــاد الأوربــي والســماح لمواطنــي دولــه الـ 27 
في التنقــل والعمــل. ولا بــد مــن فتــح حريــة انتقــال رؤوس الأمــوال، وحرية 
تبــادل البضائــع والمنتجــات، وحريــة النقــل والرانزيت، واســتعمال وســائل 
النقــل والمرافــق، والدخــول والخــروج الســهل والآمــن مــن الموانــئ البحريــة 

والمطــارات والمنافــذ الريــة..
الســعي إلى إيجــاد ســوق عربيــة مشــركة وضرورة إشراك القطــاع الخــاص . 2

في هــذا المســارالمهم، عــر تشريعــات عربيــة مشــركة، تشــجع عــى الإقبــال 
باطمئنــان لتحمــل دوره بواســطة تيســر ســبل التبــادل التجــاري العربــي، 
ــراء  ــب إج ــا يتطل ــركة. مم ــتثمارات المش ــة للاس ــزات تفضيلي ــر مي وتوف
ــن  ــي تتمك ــة، ك ــة العربي ــد المصرفي ــم النق ــة في نظ ــرات الروري التغي
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ــى  ــر البن ــة، وتطوي ــات التنمي ــل متطلب ــاهمة في تموي ــن المس ــرة م الأخ
ــر  ــائل التصدي ــة ووس ــاج الحديث ــائل الإنت ــتقبال وس ــة لاس ــة المؤهل التحتي
ــادي  ــلات الاقتص ــصر التكت ــركة، في ع ــة المش ــوق العربي ــة، فالس المنافس
الكــرى، ضرورة قصــوى لمواجهــة واحتــواء تداعيــات الأزمــة الماليــة العالمية، 
خاصــة وأن الوطــن العربــي يعانــي مــن فقــدان الاكتفــاء الذاتــي في الغــذاء 
ــة  ــدة تكنولوجي ــار إلى قاع ــة، والافتق ــون الخارجي ــة، والدي ــن البطال و م

ــة. ــة العربي ــوادر العلمي ــاءات والك ــتقطاب الكف ــدم اس ــورة وع متط
ــن . 3 ــاك %20 م ــة أن هن ــة، خاص ــى الأمي ــاء ع ــم والقض ــام بالتعلي الاهتم

الأطفــال في ســن الذهــاب إلى المدرســة لــم يلتحقــوا بالمــدارس و45 مليونــاً 
مــن النســاء البالغــات اللاتــي تجــاوزن ســن الـــ 16 ســنة لا يقــرأن ولا 
ــالي  ــاً في مج ــاً مهم ــرأة تقدم ــع الم ــهد وض ــد ش ــك فق ــع ذل ــن وم يكتب
ــم  ــم في الخمســن ســنة الأخــرة. ولكــن هــذه المكاســب ل الصحــة والتعلي
تقــرن بإنجــازات مماثلــة في مجــالي العمــل والسياســة، فــلا يــزال معــدل 
ــدلات في  ــى المع ــن أدن ــة م ــرأة العربي ــياسي للم ــادي والس ــاط الاقتص النش
العالم.ويعــود ذلــك إلى عــدة عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة، منهــا: 
ــل،  ــوق العم ــتيعابية لس ــة الاس ــف الطاق ــادي، وضع ــو الاقتص ــطء النم ب
ــدان  ــد. وفي البل ــادات والتقالي ــة والع ــم الاجتماعي ــة، والنظ ــر القانوني والأط
التــي تتوافــر فيهــا للمــرأة فــرص أكثــر للعمــل المدفــوع الأجــر، فغالبــاً مــا 
ــا. ــات دون غره ــم والخدم ــة والتعلي ــات الصح ــل في قطاع ــرص عم ــد ف تج

ــة . 4 ــة، وخاص ــاد كاف ــات الاقتص ــة في قطاع ــن الإنتاجي ــى تحس ــل ع العم
الزراعــي منهــا، عــر زيــادة الاســتثمار في الهيــاكل الأساســية، بمــا في ذلــك 
ــن  ــية لتحس ــة الأساس ــات الاجتماعي ــة والخدم ــاه والطاق ــدادات المي إم
الدخــول الزراعيــة. كمــا ينبغــي تشــجيع إقامــة شراكات عالميــة وإقليميــة، 
تعتمــد عــى المســاءلة والمســؤولية المتبادلــة. ويمكــن إنشــاء شراكات إقليمية، 
ــة وإدارة  ــل والطاق ــية للنق ــى الأساس ــر البن ــاون في توف ــق التع ــن طري ع
الميــاه، ومــن خــلال اســراتيجيات مشــركة لإدارة مجموعــة مــن القضايــا 
البيئيــة الإقليميــة أو الدوليــة ومــن شــأن دمــج الأســواق العربيــة في ســوق 
عربيــة مشــركة أن يجعــل المنطقــة أكثــر جاذبيــة بالنســبة للمســتثمرين 
ــام  ــال الاهتم ــة في مج ــل. وخاص ــل ودخ ــرص عم ــق ف ــم ويخل في العال
بالصناعــات البروكيمياويــة والالكرونيــة وصناعــة الاتصــالات والصناعــات 
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ــة  ــره أن المنطق ــي تذك ــا ينبغ ــن  ومم ــدد المكائ ــة الع ــكرية وصناع العس
ــن  ــداً م ــة -  واح ــة الثالث ــد الأول للألفي ــة العق ــجلت – في بداي ــة س العربي
ــس  ــالي وانعك ــي الإجم ــج المح ــن النات ــرد م ــب الف ــدلات لنصي ــى المع أدن
ذلــك النمــو الضعيــف في بــطء التقــدم في التنميــة البشريــة بالمقارنــة مــع 
المتوســط بالنســبة للبلــدان الناميــة، الأمــر الــذي يتطلــب تحســن الإنتاجيــة 
وتنويــع الاقتصاديــات وتشــجيع اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار 

ــق تكامــل إقليمــي أكــر. ــك تحقي فيهــا، وكذل
القيــام بالمزيــد مــن الإجــراءات لضمــان تحقيــق انتخابــات حــرة ونزيهــه . 5

للمجالــس النيابيــة، ورؤســاء الــدول، تضمــن وجــود مؤسســات ديمقراطية 
في البلــدان العربيــة، وضمــان الحريــات المدنيــة وحريــة الصحافــة، واحــرام 
حريــة التعبــر ، وإقــرار حكــم القانــون والفصــل الكامــل بــن الســلطات 
ــات  ــت المؤسس ــا زال ــث م ــة حي ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلاث التشريعي الث
ــة في الوطــن العربــي ضعيفــة وأن المؤسســات العامــة شــديدة  الديمقراطي
المركزيــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــا عــى تلبيــة الاحتياجــات العامــة للنــاس.

الســعي إلى إيجــاد ســوق عربيــة مشــركة وضرورة إشراك القطــاع الخــاص . 6
في هــذا المســار المهــم، عــر تشريعــات عربيــة مشــركة، وتطبيقهــا بفعاليــة 
ــوق  ــة الس ــل في اتفاقي ــا حص ــورق كم ــى ال ــيطرها ع ــرد تس ــس مج ولي
العربيــة المشــركة الموقعــة عــام 1964 .والتشــجيع  عــى الإقبــال باطمئنــان 
ــادل التجــاري العربــي، وتوفــر  لتحمــل دوره بواســطة تيســر ســبل التب
ميــزات تفضيليــة للاســتثمارات المشــركة. ممــا يتطلــب إجــراء التغيــرات 
ــة، كــي تتمكــن الأخــرة مــن  ــة العربي ــد المصرفي ــة في نظــم النق الروري
ــة  ــة المؤهل المســاهمة في تمويــل متطلبــات التنميــة، وتطويــر البنــى التحتي
لاســتقبال وســائل الإنتــاج الحديثــة ووســائل التصديــر المنافســة، فالســوق 
العربيــة المشــركة، في عــصر التكتــلات الاقتصــادي الكــرى، ضرورة قصوى 
ــن  ــة وأن الوط ــة، خاص ــة العالمي ــة المالي ــات الأزم ــواء تداعي ــة واحت لمواجه
العربــي يعانــي مــن فقــدان الاكتفــاء الذاتــي في الغــذاء ، وارتفــاع الديــون 
ــتقطاب  ــدم اس ــورة وع ــة متط ــدة تكنولوجي ــار إلى قاع ــة، والافتق الخارجي

الكفــاءات والكــوادر العلميــة العربيــة.
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